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ما جـــرى في مصـــر ليس انقلاباً عســـكرياً فحســـب، بـــل هو خطـــة لإعـــادة الزمن الى 
الخلـــف عبر إفشـــال الثـــورة و الديمقراطية فيهـــا، من أجل عـــودة رموز الفســـاد وفلول 
النظـــام البائد فيهـــا، وذلك بدعم خليجـــي، وبمباركة أمريكيـــة إســـرائيلية إيرانية، وتم 

ذلـــك بمحاربة المواطـــن في حياتـــه اليومية  ...

التفاصيل صفحة  5

احذروا العودة لحكم البسطار

كـــــان الإمــــــام يــــرى في بـــــلاد الشــــــام أملًا كبيراً للعرب وللمســـلمين، وينظر إليها بعين التقدير والمحبة والرجاء، فالذكريات 
الكريمـــة والأحاديث الشـــريفة تؤكد على خيرية هـــذه البقعـــة، وأن الله تعالى بحكمته وفضلـــه باركها وبارك حولهـــا، والأحاديث 
الشـــريفة شـــجعت على ســـكناها والإقامة في أرضها، واللجوء إليها عنـــد ظهور الفتن. وقـــد نقل تلاميذ الإمـــام ومريدوه والذين 
رافقـــوه وعايشـــوه أقـــوالً عنه رحمه الله في بلاد الشـــام تؤكـــد على ثقته بالشـــام وأهلها، ومـــا يعلقه عليها فـــي خدمة الدعوة 
مـــن آمـــال، ومثـــال ذلك: في مصـــر قلوب، وفي الشـــام عقـــول، ومثل ذلـــك أيضًا: لـــو كنت في بلاد الشـــام لبلغـــت دعوة الله 
إلـــى العالـــم كله- في عشـــرين ســـنة، ولم يغـــادر مصر طيلـــة حياته- باســـتثناء رحلة الحـــج- إل مـــرة واحدة، حضـــر فيها إلى 
دمشـــق علـــى رأس كتيبة من مجاهـــدي الإخوان المســـلمين لينضموا إلـــى إخوانهم العرب والفلســـطينيين في حرب فلســـطين 
عـــام 1948، وبعـــد عودته بمدة وجيـــزة اغتالته يد المكـــر والغدر في )12-2-1949 م( لأســـباب عدة، يأتي فـــي مقدمتها جهاده 

وحماســـته في الدفـــاع عن أولى القبلتيـــن وثالث الحرمين الشـــريفين ... ) أكمـــل صفحة  12 (

إن لنـــا ســـلاحاً ل يفـــلّ 
ول تنـــال منـــه الليالـــي 
والأيام هـــو الحق والحق 
بـــاقٍ ، ولنـــا ســـلاح آخر 
بعـــد ذلك وهـــو الإيمان 
والإيمان كذلك ســـرّ من 
أســـرار القوة ل يدركه إل 
الصـــادقون. المؤمنـــون 

الإمــــام حســــن البنـــــا

التفاصيل صفحة  12

- ما هو حكم إفطار النازح، أو اللاجئ، داخل وخارج سورية، في المخيّمات وغيرها؟
اللجـــوء أو النـــزوح بحـــدّ ذاتـــه ليس عـــذرًا للفطر، مـــا لم يرافقه ســـفرٌ معتبَـــرٌ عند 
الفقهـــاء؛ ســـواءً كان هذا النـــزوحُ داخليًـــا أم خارجيًا؛ فمردّ هـــذا إذًا إلى وجود الســـفر 
المعتبـــر فـــي الشـــريعة للفطر. وقـــد اختلـــف الفقهاء فـــي الســـفر المعتبـــر للفطر في 

رمضـــان، كمـــا اختلفوا فـــي الســـفر المعتبر لقصـــر الصلاة ...

فقه الثورة 

التفاصيل صفحة  6

إن الدنيــــا فــــي عيــــن الشــــهيد صغيــــرة، فهــــي ل تعــــدو أن تكــــون دار عبــــور، هكــــذا رآهــــا 
ــــت  ــــا فتن ــــه كم ــــم تفتن ــــا، ل ــــرين عامً ــــن والعش ــــان ذو الثني ــــد عثم ــــر ولي ــــهيد عم الش
ــــر وتدبَّــــر ثــــم قــــرَّر،  ولَنِعــــم مــــا قــــرر، وهــــو الطالــــب المجــــد فــــي  ســــائر الشــــباب، فكَّ
الســــنة الثالثــــة  فــــي كليــــة الهندســــة المدنيــــة فــــي الجامعــــة الأردنيــــة. التحــــق الشــــهيد 

ـــا ... عمــــر بصفــــوف المجاهديــــن فــــي بلدتــــه درعـ

"ستسمع غداً أخبــاراً طيبة إن شاء الله يا أبتِ"

باسم أســـرة صحيفة العهد ندعو الله 
للأمة الإســـلامية والعربية ، ولسوريا 

.. لمصر  و  الممتحنة 

 لأسر الشهداء .. للمعتقــــلين في أقبية
الظـــلم .. للصــــامدين في جبهــــات 

القتـال ..

الجراح  رغـــم  والمنكوبين  للجرحـــى 
النازفـــة والقلـــوب المتألمة ..

المبارك  أن يجعل الله شـــهر رمضان 
شـــهر التحـــرر والنتصـــار ، والعـــزة 
الرحمات  والكرامة و أن يجعله شـــهر 
و يشـــفي به صـــدور قـــوم مؤمنين.

سورية أول من استجـــاب لصيحـــة الإمـــام البنـــا

الشيخ محمد الحامد: لـــم يعرف المسـلمون منـــذ 
 سبعة قرون مرشداً كاملًا وإماماً مجدداً

التفاصيل صفحة  2كالشهيد حســــن البـــــــنا

المشهد السياسي الدولي
ـــات المتحـــدة  ـــن بســـاكي" أن الولي ـــة "جي ـــة الأميركي ـــة باســـم وزارة الخارجي أعلنـــت المتحدث
تدقـــق فـــي التقريـــر الروســـي بشـــأن اســـتخدام المعارضـــة الســـورية أســـلحة كيميائيـــة، 
متهمـــة روســـيا بعرقلـــة الجهـــود لدخـــول الأمـــم المتحـــدة إلـــى ســـوريا، ولفتـــت بســـاكي 
إلـــى أن واشـــنطن مازالـــت تشـــكك فـــي قـــدرة المعارضـــة علـــى اســـتخدام أســـلحة كيميائيـــة 

ـــا ... ـــتخدامها له ـــي اس أو ف

 قصف وغلاء في الأسعــار..
 يضع أهالي دمشق وريفها في

ظروف إنسانية صعبة 
العهد - مراد محمد

ليـــس مـــن القصـــف وحـــده يعانـــي ســـكان مدينـــة دمشـــق وريفهـــا، بـــل تمتـــد معاناتهـــم إلـــى الإرتفـــاع الكبيـــر فـــي أســـعار الســـلع 
والمـــواد الغذائيـــة، وهـــو مـــا أدى إلـــى اعتبـــار بعـــض الســـلع بمثابـــة كماليـــات، بعـــد أن كان مـــن الســـهل الحصـــول عليهـــا.

ـــن  ـــد " م ـــت " أم أحم ـــكان وقال ـــن الس ـــدد م ـــا بع ـــث التقين ـــة، حي ـــواد الغذائي ـــعار الم ـــي أس ـــاد ف ـــاع ح ـــن ارتف ـــورية م ـــلات الس ـــي العائ تعان
ـــعار  ـــق، والأس ـــة دمش ـــكان مدين ـــكانها ولس ـــة لس ـــو معروف ـــا ه ـــرات، كم ـــرقية أرض الخي ـــة الش ـــت الغوط ـــق، إذا كان ـــة دمش ـــكان غوط س

ـــرى ... ـــق الأخ ـــي المناط ـــع ف ـــو الوض ـــف ه ـــل، فكي ـــا ل تحتم فيه

3صفــــحة



• اســـتهدف الجيش الحـــر مقارًّا لقـــوات النظام 
الهاون،  المتحلـــق الجنوبي بقذائـــف  على طريـــق 
بالتزامن مع اشـــتباكات عنيفة علـــى أطراف طريق 

المتحلـــق الجنوبـــي من جهة مدينـــة زملكا.
• تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تدمير ناقلـــة جنود 
وقتل مـــن فيها كافة فـــي بلدة القيســـا، بالتزامن 
مع اشـــتباكات مســـتمرة في بلدات عـــدة بمنطقة 

الشـــرقية. بالغوطة  المرج 
• تدميـــر 5 عربـــات ب م ب فـــي بلـــدة الزمانية 

الشـــرقية. بالغوطة 
• تجددت الشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظام فـــي محيـــط حاجـــز تاميكو علـــى أطراف 

بلـــدة المليحة.
• تصدى الجيـــش الحـــر لمحاولة قـــوات النظام 
التقـــدم علـــى محـــاور عـــدة فـــي محيـــط مدينة 
معضمية الشـــام، وقتـــل أكثر مـــن 25 عنصراً من 

. لشبيحة ا

حلب
• تدميـــر 14 دبابـــة وآليـــة عســـكرية فـــي حي 
الراشـــدين بحلـــب، كما تم تـــم تدميـــر 5 مدافع 

. يكا د ز فو
• اســـتهدف الجيش الحر تجمعات قـــوات النظام 
في ملعـــب الحمدانية وفـــي جمعية الزهـــراء وفي 
منطقة ضهـــرة عبد ربـــه بحي الليرمـــون بقذائف 
الهـــاون، كما دارت اشـــتباكات في أحياء الأشـــرفية 

الجبل. وكرم  والراشـــدين 
النظـــام  قـــوات  الحـــر  الجيـــش  • اســـتهدف 
المتمركـــزة حلف مبانـــي النفوس في حي الســـبع 

بانورامـا الأخبـار
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إعداد: محمد الميدانيالتطــورات العسكـــــــرية

• بعـــد يومين من فرض مصر قواعد جديدة على الســـوريين 
الراغبيـــن في زيارة أراضيهـــا، تلزمهم تقديم طلبات مســـبقة 
للحصول على تأشـــيرات دخول، نشـــرت الجهات المعنية قائمة 
بالأوراق المطلوبـــة للحصول على التأشـــيرة، وتتضمن الأوراق 
المطلوبـــة - صـــورة عن جواز الســـفر )صلاحيـــة ل تقل عن 6 
شـــهور(، وصورة عن الإقامـــة )صلاحية ل تقل عن 6 شـــهور(، 
وصورة شـــخصية 4×6، بالإضافة إلى نموذج التأشـــيرة، علما 

أن الجراءات تســـغرق مدة زمنية ل تقل عن شـــهر.

• قالت الأمم المتحـــدة إن 4 ملايين ســـوري، أي نحو خُمس 
الســـكان، ل يســـتطيعون إنتاج أو شـــراء ما يكفي مـــن الغذاء 
لحتياجاتهـــم، وإن الوضع "يمكـــن أن يتدهور العـــام المقبل" 
إذا اســـتمر الصـــراع الذي بـــدأ منذ أكثـــر من عاميـــن، وعقب 
زيارة لســـوريا بين شـــهري أيـــار وتموز قالت منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة للأمـــم المتحـــدة وبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي في 
تقريـــر، إن الإنتـــاج المحلي على مدى الأشـــهر الــــ 12 المقبل 
"ســـينخفض بشـــدة" علـــى الأرجـــح، وقـــدرت المنظمتان أن 
ســـوريا ســـتحتاج إلى اســـتيراد 1.5 مليون طن من القمح في 
موســـم 2013-2014، وانخفض إنتاج القمـــح إلى 2.4 مليون 
طـــن أي أقل بنســـبة 40 % من متوســـط المحصول الســـنوي 

قبل الصـــراع، الـــذي كان يتجـــاوز 4 ملايين طن.
• كشـــف تقرير صادر عـــن اللجنة القتصاديـــة والجتماعية 

لغرب آســـيا "الأســـكوا" مقرها بيـــروت، أن الجهـــاز المصرفي 
اللبناني "دخـــل إليه 11 مليـــار دولر" من ســـورية خلال فترة 
الأزمـــة، كما دخل "مليـــار دولر" آخـــر في القتصـــاد اللبناني 

عبر "الإنفاق الســـتهلاكي" الســـوري.
• أصـــدرت "وزارة الكهربـــاء" التابعـــة لحكومة الأســـد قراراً 
يحمـــل الرقـــم )607(، والـــذي ينص علـــى رفـــع تعرفة بيع 
الكيلو واط الســـاعي لســـتجرار الطاقـــة الكهربائية بالنســـبة 
للمشـــتركين علـــى التوتـــر 0.4 ك.ف، للأغـــراض التجاريـــة 
والصناعيـــة والحرفيـــة، وللأغراض الأخرى، بنســـبة وســـطية 
100%، بحيـــث يبدأ تنفيـــذه اعتباراً من 1\9\2013، وبحســـب 
القرار فإنه يعدل الســـعر بالنســـبة لشـــريحة الســـتهلاك من 
)1 حتـــى 800( كيلو واط ســـاعي في الـــدورة، من 250 قرش 

ســـوري إلى 600 قرش أي بنســـبة زيـــادة %140.

• مـــن المنتظر أن تصل إلـــى ألمانيا خلال الأســـابيع المقبلة 
أول دفعـــة مـــن اللاجئيـــن الســـوريين لألمانيـــا التـــي أعلنت 
اســـتعدادها لســـتقبال خمســـة آلف لجئ ســـوري، جاء ذلك 
وفقـــاً لمـــا أعلنـــه "هانس بيتـــر فريدريـــش" وزيـــر الداخلية 
الألمانـــي، الـــذي قـــال إنـــه تـــم اختيـــار اللاجئين بنـــاء على 
اعتبارات إنســـانية، فـــي مقدمتها الأســـر التي تعـــول أطفالً، 
ولم يســـتبعد فريدريش اســـتقبال لجئين ســـوريين ممن لهم 

أقـــارب مقيمون فـــي ألمانيا.

المشهد الاقتصادي

المشهد السيـاسي الدولـي

• أعـــرب مصدر مســـؤول فـــي وزارة الخارجيـــة القطرية عن 
"ترحيـــب قطـــر بانتخابـــات الئتـــلاف الوطنـــي لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة الســـورية التـــي جـــرت فـــي مدينة إســـطنبول 
التركيـــة، وتـــم خلالهـــا انتخاب رئيـــس للائتلاف ومســـاعديه 
وأمينـــه العام"، ولفـــت المصدر إلـــى أن "قطر تدعم وتشـــدد 
على هـــذا النهـــج الديمقراطي في تـــداول المراكـــز القيادية 
في الئتـــلاف الوطني الســـوري"، مؤكـــداً أن "الدوحـــة تتطلع 

للعمل مـــع الرئاســـة الجديـــدة للائتلاف".
القاهـــرة ونظـــام  أن  المصريـــة  الخارجيـــة  وزارة  • أكـــدت 
ـــى  ـــا عل ـــية بينهم ـــات الدبلوماس ـــع العلاق ـــد قط ـــا بع ـــد اتفق الأس
الحتفـــاظ بعلاقـــات قنصليـــة عبـــر القنصليـــة المصريـــة فـــي 
ــة  ــك لرعايـ ــرة، ذلـ ــي القاهـ ــورية فـ ــة السـ ــق والقنصليـ دمشـ
ـــود  ـــى وج ـــا إل ـــان له ـــي بي ـــوزارة ف ـــارت ال ـــن، وأش ـــح البلدي مصال
ــى آلف  ــة إلـ ــر، إضافـ ــي مصـ ــوري فـ ــف سـ ــن 160 ألـ ــر مـ أكثـ

ــورية. ــي سـ ــن فـ المصرييـ

• نفـــى المستشـــار الإعلامـــي لشـــؤون اللاجئيـــن الســـوريين 
ــلاق  ــي بإغـ ــرار أردنـ ــود قـ ــرحان" وجـ ــازي السـ ــي الأردن "غـ فـ
الحـــدود مـــع ســـوريا، وقـــال إن هنـــاك 45 نقطـــة حـــدود غيـــر 
شـــرعية يعبـــر منهـــا اللاجئـــون، منهـــا منطقتـــان رئيســـيتان، 
وأشـــار الســـرحان إلـــى انخفـــاض أعـــداد اللاجئيـــن الســـوريين 
الداخليـــن إلـــى الأراضـــي الأردنيـــة، موضحـــاً أن الأردن كان 
يســـتقبل مـــا بيـــن 500 إلـــى 1000 لجـــئ يوميـــاً، لكنـــه 
ــة  ــرين الماضيـ ــع والعشـ ــاعات الأربـ ــتقبل علـــى مـــدى السـ اسـ

ــط. ــوريين فقـ ــن سـ 107 لجئيـ
• اعتبـــر رئيـــس جبهة النضـــال الوطنـــي اللبنانيـــة النائب 
"وليـــد جنبـــلاط" أن "بشـــار الأســـد مايـــزال يقتـــل الشـــعب 
الســـوري، نتيجة التقاعـــس الدولي وتـــردد المجتمـــع الدولي 
بتوحيـــد المعارضة الســـورية وتســـليحها كمّاً ونوعـــاً"، وقال 
جنبـــلاط إن "هذا الغـــرب وعد المعارضة وعـــوداً كاذبة وأوصل 

ســـوريا لأفق الحـــرب الأهليـــة الطاحنة".

المشهد السياسي الإقليمي

قريـــة الـــزارة بريف حمص.
• اغتنـــام مدرعات وســـيارات دوشـــكا في قرية 

الزارة.
• الثـــوار يتصـــدون لمحـــاولت قـــوات النظـــام 

اقتحـــام حـــي بـــاب هود.
• مقتـــل قائد عمليـــات حزب الله "فراس حســـن 

القافلي" فـــي حي الخالديـــة بحمص.

حماة
• تمكن الجيـــش الحر من تدمير حاجز المشـــيك  
في منطقة ســـهل الغاب فـــي ريف حماة بســـيارة 
مســـيرة عـــن بعـــد ممـــا أدى لتدميـــره بالكامـــل 
واحتراق مـــا فيه من آليـــات، ومقتل عشـــرات من 

الشـــبيحة. عناصر 
• تدميـــر عـــدد مـــن الدبابات 

الشـــرقي. حماة  ريـــف  في 

دير الزور
الشـــتباكات  • تجـــدد 
دير  فـــي محيط مطـــار 
مع  العســـكري،  الـــزور 
اســـتهداف المطـــار من 
بصواريخ  الثـــوار  قبـــل 

الصنع. محليـــة 
• اشـــتباكات بين الجيش 
في  الشبيحة  وعناصر  الحر 

حيي الرصافة والصناعة.

محلية الصنع.
• تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تدمير عربـــة ب م 
ب  لقـــوات النظـــام بالقرب من مدرســـة الســـواقة 

جنـــوب معـــرة النعمان.

 درعا
• تحريـــر حاجز البنايـــات في مدينة درعـــا البلد؛ 
الـــذي يعـــد مـــن أكبـــر الحواجـــز الموجـــودة في 
المدينة، ذلـــك باســـتهدافه بســـيارة مفخخة، مما 
أدى إلـــى قتل أكثر مـــن 50 عنصـــراً وقناصاً كانوا 
موجوديـــن بالحاجز مـــع تدمير عدد مـــن الدبابات 

العســـكرية. والآليات 
الحـــر وعناصر  الجيش  • تجدد الشـــتباكات بين 
الشـــبيحة على حاجز المشـــفى الوطنـــي في درعا 

. لمحطة ا
• تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تدمير أكثـــر من7 
النظـــام اقتحـــام مدينة  أثنـــاء محاولـــة  دبابـــات 

. سم جا
• تحرير حاجز جامع البلال في درعا البلد.

حمص
الشـــبيحة وحزب  • مقتل عشـــرات مـــن عناصر 
الله أثنـــاء محاولتهـــا اقتحام حـــي الخالدية بحمص 

. يمة لقد ا
• اســـتهداف قـــوات النظـــام المتمركـــزة بحـــي 
عكرمـــة بعـــدد من صواريـــخ غراد مما أســـفر عن 

منهم. عشـــرات  وجـــرح  مقتل 
• تدميـــر 6 دبابـــات وعربـــات ب م ب في محيط 

بحـــرات بحلـــب القديمة وأوقـــع عدداً مـــن القتلى 
فـــي صفـــوف قـــوات النظام.

• تجددت الشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظـــام في محيط مطـــاري حلب الدولـــي والنيرب 

لعسكري. ا
• اشـــتباكات عنيفـــة بين الجيش الحـــر وعناصر 
الشـــبيحة في المنطقـــة الواقعة ما بين الراموســـة 

وخان طومـــان بريف حلـــب الجنوبي.
• تمكـــن الجيـــش الحر من قتل أربعـــة جنود من 
قـــوات النظام فـــي أثناء الشـــتباكات فـــي محيط 

قرية بنـــان بريف حلـــب الجنوبي.
• اســـتهداف مطـــار منـــغ العســـكري بعـــدد من 
الصواريـــخ محليـــة الصنـــع، وتدميـــر عـــدد مـــن 

الطائـــرات المرابطـــة داخـــل المطـــار.
• تجـــدد الشـــتباكات في محيط مطـــار كويرس 

العســـكري وقتل عشـــرات من عناصر الشـــبيحة.

إدلب
• اشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقـــوات النظام 
فـــي محيـــط حواجـــز المعصـــرة والقياســـات على 
طريـــق الأتوســـتراد الدولـــي بيـــن مدينـــة أريحا 

. قية ذ للا ا و
• إســـقاط طائرة مروحية في خان الســـبل بجبل 

الزاوية.
• تمكـــن الثوار مـــن تدميـــر عدد مـــن الدبابات 
داخـــل معســـكر الجازر، كمـــا تم قنـــص عدد من 

المعســـكر. النظام داخل  قـــوات 
الموجوديـــن  الشـــبيحة  عناصـــر  • اســـتهداف 
ــاون والصواريـــخ  فـــي قريـــة الفوعـــة بقذائـــف الهـ

دمشق
النظـــام  قـــوات  الحـــر  الجيـــش  • اســـتهدف 
المتمركـــزة فـــي مركز البحـــوث العلميـــة بصاروخ 
محلـــي الصنع وســـط اشـــتباكات مســـتمرة على 
أطـــراف حي بـــرزة على محـــاور عدة بيـــن الجيش 

النظام. وقـــوات  الحـــر 
• تمكن الثـــوار مـــن تحرير حاجز دشـــمة الملك 
في شـــارع فلســـطين، وقتل أكثر مـــن 15 عنصراً 

الشـــبيحة وحزب الله. من 
• اشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقـــوات النظام 

على أطـــراف مخيـــم اليرموك.
• تجددت الشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظـــام على أطراف حـــي جوبر قرب مبنى قســـم 

جوبر. شرطة 
• تدميـــر أكثـــر مـــن 5 دبابات على أطـــراف حي 
القابـــون أثناء محاولة الشـــبيحة اقتحـــام الحي من 

عدة. محاور 
فـــي ســـاحة  الجويـــة  المخابـــرات  • اســـتهداف 

العباســـيين بعـــدد مـــن قذائـــف الهـــاون.

ريف دمشق 
• الجيـــش الحر يقتـــل أكثر مـــن 30 عنصراً من 
قـــوات النظام وحـــزب الله على جبهة دير ســـلمان 

بالغوطة الشـــرقية.
المتحلـــق  علـــى جبهـــات  دبابـــات   9 • تدميـــر 

الجنوبـــي والقيســـا وديـــر ســـلمان.
• تمكن الثـــوار من تحرير عدد مـــن الأبنية التي 
كانـــت تتخذها عناصـــر الشـــبيحة مقـــاراً لها في 

داريا. مدينة 

ـــركي"  ـــن نيس ـــدة "مارت ـــم المتح ـــم الأم ـــدث باس ـــن المتح • أعل
ــد  ــة الأسـ ــا حكومـ ــي وجهتهـ ــوة التـ ــت الدعـ ــة قبلـ أن المنظمـ
إلـــى اثنيـــن مـــن كبـــار المســـؤولين فيهـــا لزيـــارة دمشـــق 
ـــلحة  ـــرض لأس ـــتعمال المفت ـــول الس ـــات ح ـــراء محادث ـــدف إج به
ـــت  ـــوة وُجّه ـــت الدع ـــلاد، وكان ـــر بالب ـــزاع الدائ ـــي الن ـــة ف كيماوي
إلـــى "أكـــي سيلســـتروم"، وهـــو خبيـــر ســـويدي عينتـــه الأمـــم 
المتحـــدة فـــي آذار الماضـــي لتـــرؤس بعثـــة تحقيـــق حـــول 
ــة  ــي" ممثلـ ــلا كانـ ــوريا، و"أنجيـ ــي سـ ــة فـ ــلحة الكيماويـ الأسـ

الأمـــم المتحـــدة لنـــزع الأســـلحة.

ـــن  ـــة "جي ـــة الأميركي ـــم وزارة الخارجي ـــة باس ـــت المتحدث • أعلن
بســـاكي" أن الوليـــات المتحـــدة تدقـــق فـــي التقريـــر الروســـي 
بشـــأن اســـتخدام المعارضـــة الســـورية أســـلحة كيميائيـــة، 
ـــى  ـــدة إل ـــم المتح ـــول الأم ـــود لدخ ـــة الجه ـــيا بعرقل ـــة روس متهم
ــنطن مازالـــت تشـــكك  ــى أن واشـ ــاكي إلـ ــوريا، ولفتـــت بسـ سـ
ــة أو  ــلحة كيميائيـ ــتخدام أسـ ــى اسـ ــة علـ ــدرة المعارضـ ــي قـ فـ
ـــة  ـــلحة كيميائي ـــتخدام لأس ـــن "أي اس ـــا، ولك ـــتخدامها له ـــي اس ف

يشـــكل مصـــدر قلـــق كبيـــر لأميـــركا بالتأكيـــد".

• تعهـــد وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي "وليـــام هيـــغ" بحمايـــة 
ـــال إن  ـــذي ق ـــر ال ـــة الخط ـــي مواجه ـــا ف ـــي لبريطاني ـــن القوم الأم
ـــي  ـــه ف ـــدة لتوجهات ـــدة أو مؤي ـــم القاع ـــة بتنظي ـــات مرتبط جماع
ســـوريا تشـــكله ضدهـــا، وقـــال هيـــغ إن نظـــام بشـــار الأســـد 
الجـــوي  القصـــف  العســـكرية باســـتخدام  "صعّـــد هجماتـــه 
ـــى فـــي ســـوريا  ـــة، وصـــار عـــدد القتل وصواريـــخ ســـكود والمدفعي
ــا التطـــرف والطائفيـــة، وبـــات  يتزايـــد باســـتمرار، وينمـــو فيهـ
ــران  ــرى أن إيـ ــا نـ ــراً، كمـ ــة حاضـ ــام للدولـ ــار التـ ــر النهيـ خطـ
ــاعدته،  ــل لمسـ ــلحة والتمويـ ــدات والأسـ ــراد والمعـ ــدم الأفـ تقـ

إلـــى جانـــب آلف المقاتليـــن مـــن حـــزب الله فـــي لبنـــان".

ــوا  ــة "هـ ــة الصينيـ ــم وزارة الخارجيـ ــة باسـ ــت المتحدثـ • قالـ
ـــة اقتراحـــات وجهـــود تفضـــي  ـــب بأي ـــن ترحّ شـــونيينغ" إن "الصي
ـــورية"،  ـــي س ـــية ف ـــوية سياس ـــج لتس ـــف والتروي ـــف العن ـــى وق إل

ــة  ــق كافـ ــأن تطبّـ ــن بـ ــل الصيـ ــن أمـ ــة عـ ــرت المتحدثـ وعبّـ
ــي 30  ــؤرّخ فـ ــف المـ ــان جنيـ ــا أورده بيـ ــة مـ ــراف المعنيـ الأطـ
ــوات  ــة للدعـ ــورة فعاّلـ ــتجيب بصـ ــو 2012، وتسـ حزيران/يونيـ

لعقـــد جولـــة جديـــدة مـــن المحادثـــات فـــي جنيـــف.

• اتهمـــت موســـكو المعارضـــة الســـورية بعرقلـــة مؤتمـــر 
جنيـــف2، وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي "ســـيرغي لفـــروف" إن 
ـــا"  ـــد الجرب ـــارض "أحم ـــوري المع ـــي الس ـــلاف الوطن ـــس الئت رئي
يقضـــي علـــى فـــرص عقـــد مؤتمـــر الســـلام المقتـــرح بقولـــه 
إن المعارضـــة لـــن تحضـــره إل إذا تحســـن موقفهـــا العســـكري 
الميدانـــي، مضيفـــاً أن المعارضـــة تفكـــر بأنهـــا تريـــد تحقيـــق 
انتصـــار عســـكري والســـيطرة علـــى المزيـــد مـــن الأراضـــي 
الســـورية قبـــل التفـــاوض، ومـــع هـــذا المنطـــق لـــن نســـتطيع 

تنظيـــم أي جـــزء مـــن هـــذا المؤتمـــر.

ــي  ــن الدولـ ــس الأمـ ــية مجلـ ــة الروسـ ــت وزارة الخارجيـ • دعـ
ـــوريا،  ـــى س ـــة ال ـــلحة ليبي ـــدات أس ـــي توري ـــق ف ـــراء تحقي ـــى إج إل
ـــية أن  ـــة الروس ـــم وزارة الخارجي ـــمي باس ـــق الرس ـــح الناط وأوض
ـــي اقتراحـــاً رســـمياً  موســـكو ســـتطرح علـــى مجلـــس الأمـــن الدول
بشـــأن التحقيـــق بخـــرق حظـــر توريـــد واســـتيراد الأســـلحة 
المفـــروض علـــى ليبيـــا، وجـــدد المتحـــدث الروســـي موقـــف 
بـــلاده القائـــم علـــى أنـــه "ل حـــل عســـكري للأزمـــة الســـورية 
"، مشـــدداً علـــى أن الأطـــراف الســـورية يجـــب أن تحـــل الأزمـــة 

علـــى أســـاس الحـــوار.

• أعلنـــت الخارجيـــة الألمانية أنـــه تم العثور علـــى ألمانيين 
مـــن ثلاثة كانـــوا مفقودين منذ شـــهرين تقريبا في ســـوريا، 
وأفاد متحدث باســـم الوزارة أن "شـــخصين يحملان الجنســـية 
الألمانيـــة كانـــا مفقودين في ســـوريا همـــا حالياً فـــي طريق 
العـــودة إلـــى ألمانيـــا"، ورفضـــت الـــوزارة تحديـــد هويتـــي 
الشـــخصين أو تأكيـــد احتمـــال فقدانهما لتعرضهمـــا للخطف، 
وأفاد المتحـــدث "أنهما بخيـــر"، وتابع أن "خلية الأزمة تســـعى 
لتوضيح ملابســـات فقدان شـــخص ألماني ثالث في ســـوريا".
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ليـــس مـــن القصف وحـــده يعانـــي ســـكان مدينة 
دمشـــق وريفها، بـــل تمتد معاناتهم إلـــى الرتفاع 
الكبير في أســـعار الســـلع والمـــواد الغذائية، وهو 
مـــا أدى إلى اعتبار بعض الســـلع بمثابـــة كماليات، 

بعـــد أن كان من الســـهل الحصـــول عليها.

المعاناة .. كلمة تجمع السوريين

تعاني العائلات الســـورية ارتفاعًا حادًّا في أســـعار 
المـــواد الغذائية، حيـــث التقينا بعدد من الســـكان 
وقالـــت "أم أحمـــد" مـــن ســـكان غوطة دمشـــق، 
إذا كانـــت الغوطـــة الشـــرقية أرض الخيـــرات، كما 
هـــو معروفة لســـكانها ولســـكان مدينة دمشـــق، 
والأســـعار فيها ل تحتمـــل، فكيف هـــو الوضع في 

الأخرى. المناطـــق 
وأشـــارت "أم أحمـــد" إلى أن ســـعر كيلـــو البندورة 
داخل مـــدن وبلدات الغوطة، يصـــل إلى 170 ليرة، 
وســـعر جرزة الخســـة يصل إلى 50 ليـــرة، وكذلك 
الأمر بالنســـبة لســـعر الخيـــار، فعلـــى الرغم من 
زراعتـــه داخل حقـــول الغوطة، إل أن ســـعره اليوم 
يصل إلـــى 95 ليـــرة، وأضافت تخيـــل إذا أردت أن 
تـــأكل صحن ســـلطة، فعليك أن تدفـــع 400 ليرة.

وأوضحـــت أن المدنييـــن يعانون ظروفًا معيشـــية 
صعبـــة، فالكثير مـــن العائلات منذ وقـــت طويل، 
ل يعرفون طعـــم اللحم أو الدجـــاج، وأكدت كلامها 
هـــذا بالقـــول، إذا كان ســـعر كيلو غرام الســـمنة 
ســـابقاً يصل إلى 150، فهو اليـــوم يصل إلى 350 
ليـــرة، إذاً ليـــس غريبـــاً أن تفتقد موائـــد العائلات 

اللحـــم والدجاج .
ومـــن ريف دمشـــق إلى دمشـــق، انتقلـــت المعاناة 
نفســـها، حيث تســـاءل الموظـــف "محمـــد" ، كيف 
يمكـــن أن تعيـــش براتب شـــهري يصـــل إلى 15 
ألـــف ليرة، إذا كانت الأســـعار قـــد تضاعفت مرتين 
وبعض الســـلع ثلاث مـــرات، وأردف "أبو حســـن"، 
ســـابقاً وفـــي مثـــل هـــذه الأوقـــات، كان بإمكاني 
شراء مشـــمش وكرز وبطيخ، لأن أســـعارهم كانت 
مقبولـــة، ولكـــن منذ ثلاثـــة أيام رأيت فـــي إحدى 

يعد ســـد الفـــرات من أكبر الســـدود في  ســـورية، 
تم النتهـــاء من بنائـــه في تموز عـــام 1973 في 
مدينة الطبقة بمحافظـــة الرقة، وهي أهم منجزات 
الأســـد الأب في ما يســـمى "الحركـــة التصحيحية"، 
ويلعـــب دوراً مهماً فـــي تأمين الكهربـــاء لمحافظة 
الرقـــة وحلـــب وريفهـــا والحســـكة، ويعـــد مصدراً 
رئيســـياً لمياه الشـــرب والري، يحجـــز خلفه بحيرة 
من أكبـــر البحيرات الســـورية الصطناعية، وأطلق 
عليها النظام اســـم )بحيرة الأســـد(، حيث إن كمية 
المياه المحتجزة خلف الســـد تقـــارب 14 مليار متر 

. مكعب
يســـيطر على ســـد الفرات الآن عناصر الجيش الحر 
والكتائب الإســـلامية بعـــد تحرير مدينـــة الطبقة 
فـــي تاريخ 10 / 2 / 2013 من قوات نظام الأســـد 

بداخله. تتحصـــن  كانت  التي 
ويشـــرف على عمل الســـد موظفو السد الأساسيين 
وتتنـــوع اختصاصاتهـــم بيـــن المهنـــدس والفني 
والعامـــل، ويقدر عدد الموظفيـــن الحاليين بـ 500 
موظـــف، فيمـــا كان عـــدد الموظفيـــن الكامل في 
الســـابق 2500 موظـــف، ويقتصـــر عمـــل عناصر 

الجيـــش الحـــر على تأميـــن الحماية للســـد فقط.
أنـواع  مـن  نـوع  لأي  الآن  حتـى  السـد  يتعـرض  لـم 
القصـف ويعمـل بصـورة جيـدة علـى مدار 24 سـاعة 
بطاقـة إنتاجيـة ثمانية مليون كيلو واط في السـاعة، 
الطاقـة  لتوليـد  عنفـات  ثمانـي  السـد  داخـل  يوجـد 
الكهربائيـة، سـت منهـا تعمل بصـورة جيـدة واثنتان 
عناصـر  قبـل  مـن  السـد  اقتحـام  قبـل  معطلتـان 
الجيـش الحـر، وتحتاج إلى شـركات كبيـرة لإصلاحها.
يوجد ســـدان آخران يتبعان لســـد الفرات، وهما سد 
تشـــرين وســـد البعث، ول يوجد أي تنسيق مع تلك 
الســـدود بســـبب انقطـــاع التصالت، لكنـــه يوجد 
تنســـيق مع دائرة الســـدود العامة التـــي هي تحت 

سيطرة النظام.

العهد - مراد محمد

العهد - محمد مصطفى

محـــلات بيـــع الخضار في دمشـــق، أن ســـعر كيلو 
الكـــرز يصـــل إلـــى 270 ليـــرة، بينما كان ســـابقاً 
يصـــل ســـعر الكيلـــو إلـــى 80 ليرة كأقصـــى حد، 
بالطبـــع لم أشـــتر ولو حبـــة واحدة، فهنـــاك ما هو 

الآن. أهم 
ولم ينج مواطن ســـوري من الغـــلاء الفاحش الذي 
يجتـــاح الأســـواق، فـ"محمـــود " طالب فـــي إحدى 
الكليات بدمشـــق، قال إن تكاليف الدراســـة أصبحت 
مرتفعة، والمحاضـــرة التي كان ســـعرها 50 ليرة، 
يصل ســـعرها اليوم إلـــى 100 ليـــرة، وذلك الأمر 

المعارضة لم تتصل بموظفي السد 

"إن  الســـد  العامليـــن فـــي  أحـــد  يقـــول "خالـــد" 
مـــن  رواتبهـــم  يتقاضـــون  مازالـــوا  الموظفيـــن 
النظـــام الســـوري، كمـــا أن النظـــام مـــازال يؤمـــن 
ــار والصيانـــة للســـد مـــن خـــلال لجنـــة  قطـــع الغيـ
مبايعـــات مشـــكلة مـــن موظفـــي الســـد، مضيفـــاً أنـــه 
ـــة  ـــل بالمعارض ـــخص ممث ـــا أي ش ـــل معن ـــم يتواص ل
الســـورية لتقديـــم الدعـــم للســـد وللعامليـــن فيـــه، 

الجامعية،  والكتـــب  والدفاتـــر  للأقـــلام  بالنســـبة 
وبضحكة تنـــم على ســـخرية، قال محمـــود لغلاء 
الأســـعار فائدة للجســـم، فبعد أن ارتفعت أســـعار 
وســـائط النقـــل، أصبحـــت ألجـــأ إلى الســـير على 
الأقدام، فمثلًا إذا أردت أن تنتقل من شـــارع الثورة 
إلى جســـر الرئيس بحافلات النقل العام، ســـتدفع 
25 ليـــرة، أما أصحاب التكاســـي فكثيـــر منهم لم 
يعد يشـــغل العـــداد، ويتذرعون بالرتفـــاع الأخير 
لأســـعار البنزين، وأضـــاف "محمود": أشـــعر أحيانًا 
أن الســـائقين يريـــدون أن ينتقمـــوا مـــن المواطن 

وللوقـــوف علـــى حـــال الســـد ومعرفـــة احتياجاتـــه".
وأكـــــد أنـــــه لـــــم يتعـــــرض الســـــد للســـــرقة فـــــي 
أثنـــــاء القتحـــــام بالإضافـــــة إلـــــى أنـــــه لـــــم 
يتعـــــرض أي موظـــــف داخـــــل الســـــد لأي اعتـــــداء 
مـــــن قبـــــل الكتائـــــب التـــــي تقـــــوم بتوفيـــــر 
ــذه  ــ ــى هـ ــ ــوا حتـ ــ ــم يمنعـ ــ ــد، ولـ ــ ــة للسـ ــ الحمايـ
اللحظـــــة تواصـــــل الموظفيـــــن مـــــع الدوائـــــر 
ــيير  ــ ــى تسـ ــ ــوم علـ ــ ــي تقـ ــ ــام التـ ــ ــة للنظـ ــ التابعـ

ــد. ــ ــور السـ ــ أمـ

بســـبب غلاء أســـعار الوقـــود، وكأن المواطن يفرح 
عندمـــا ترتفع الأســـعار، وأبدى "محمـــود" تعجبه، 
وقـــال: يريد ســـائق التكســـي مثـــلًا أن يأخذ فرق 

البنزيـــن من كل راكـــب بمفرده! لتر 

من المسؤول عن غلاء الأسعار؟

إن النظام هو المســـؤول الأول عن غلاء الأســـعار، 
فهو يفرض حصاراً على ريف دمشـــق منذ أشـــهر، 

نقـــص كبــــير بالــكادر
ولجنـــة صغيـــرة تقـــوم علـــى أعمـــال الصيانـــة 

ومن جهتـــه أكد المهنـــدس "محمود" الـــذي مازال 
علـــى رأس عملـــه داخل الســـد "أن تعرض جســـم 
الســـد للقصـــف المتواصـــل لـــن يســـبب أعراضًا 
المناطق الحساســـة  كبيـــرة، لكن هنـــاك بعـــض 
كالعنفـــات إذا تم قصفها فســـوف تتســـبب بقطع 
الكهرباء عـــن جميـــع المناطق التي يغذيها الســـد 

 قصف وغلاء في الأسعار..
يضع أهالي دمشق وريفها في ظروف إنسانية صعبة

سد الفرات تحت حماية الجيش الحر والموظفون يتقاضون رواتبهم من النظام.. 
والمعارضة لم تقدم الدعم للسد حتى هذه اللحظة 

ويمنـــع دخول الطعـــام والشـــراب، وفـــي حال تم 
تهريب بعـــض المـــواد الغذائية، عـــن طريق منح 
الحواجـــز العســـكرية رشـــاوى، فهـــذا يـــؤدي إلى 
ارتفاع الأســـعار على حســـاب المواطن أول وأخيراً، 

ذلك مـــا قالته لنـــا "أم أحمد".
أما لـ "محمـــد" رأي أخر، فهو يرى بأن شـــجع التجار 
الســـبب الأول وراء غلاء الأســـعار، وقـــال إن التاجر 
دائمًا ما يتذرع بارتفاع ســـعر الـــدولر، فمثلا ً أحد 
التجار يخزن بضاعة  اشـــتراها عندمـــا كان الدولر 
يعـــادل 90 ليـــرة، واليـــوم يبيعها علـــى اعتبار أن 
الـــدولر وصل إلـــى 270 ليرة، وهـــو بذلك يحقق 
ربحاً  يصـــل أحيانا إلى 100%، وتســـاءل  " محمد " 
أيـــن دور الحكومـــة؟.  فهو يقول إن أجهـــزة الرقابة 
لم يعـــد يهمهـــم أمرنا ســـواء أكلنا أم لـــم نأكل، 
بـــل يذهب "محمـــد" إلى أكثر من ذلـــك، ويقول" ل 
أســـتبعد أن يكون هناك اتفاق ضمنـــي بين بعض 
التجـــار وأجهـــزة الرقابـــة، فالتاجـــر يأخـــذ الضوء 
الأخضر بتســـعير المواد بحســـب رغبته، مقابل أن 
تحصل هـــذه الأجهزة على رشـــوة فـــي نهاية كل 

شـــهر، ثمنًا لســـكوتهم عن التجار .

غلاء الأسعار وراء ارتفاع نسبة الطلاق 

بهذه الجملة بدأت "هدى" ربة منزل كلامها لنا، أصبح 
غلاء الأسعار يشكل ضغطاً نفسيا على أفراد العائلة، 
والكثير  الآن،  نازحين  أصبحوا  السكان  من  فكثير 
منهم فقدوا فرص عملهم، وجاء غلاء الأسعار ليزيد 
الطين بلة، فلم يعد بمقدور الزوج تأمين الحتياجات 
خلق  ما  وهو  العائلة،  أفراد  لبقية  كافة  المعيشية 
الأحيان  بعض  في  أدى  بل  المنازل،  داخل  مشاكل 

إلى وقوع حالت طلاق بين الزوجين.
كلام السيدة "هدى"، أكده المحامي العام الأول في 
الوطن  لصيحفة  قال  الذي  البكري"،  "أحمد  دمشق 
القريبة من نظام السد، إن حالت الطلاق في دمشق 
الحالي بنسبة 100 %،  العام  ارتفعت خلال  وريفها، 

بواقع يعادل 100 حالة طلاق في اليوم الواحد.
وأرجع البكري  السبب في ذلك، إلى الظروف المعيشية 
الحياة  احتياجات  توفير  على  القدرة  وعدم  الصعبة، 

المعيشية الضرورية.

بالكهربـــاء، بالإضافـــة إلى تســـرب ميـــاه البحيرة 
بصـــورة كبيرة، ممـــا يؤدي إلى تشـــكيل ســـيول 
كبيـــرة، مضيفـــاً أن تحطم الســـد بصـــورة كاملة 
ســـوف يؤدي إلـــى كارثة، حيـــث إن مدينـــة الرقة 
والمـــدن التـــي تليها إلـــى مدينة كربـــلاء العراقية 

مهـــددة بالغـــرق الكامل.
وكشـــف المهنـــدس "محمـــود" أن هنـــاك عدد من 
الكابـــلات الكهربائية تـــم تقطيعها علـــى الطريق 
بســـبب القصـــف والدمـــار، بالإضافـــة إلـــى وجود 
نقـــص فـــي الميـــاه الواصلـــة مـــن تركيـــا،  وهو 
الســـبب الرئيســـي في تقنين الكهربـــاء وتخفيض 
كميـــة الإنتـــاج، مشـــيراً إلـــى أن اســـتهلاك مياه 
البحيرة بشـــكل زائـــد لإنتاج الكهرباء ســـيؤدي إلى 
التفريـــط بمخزونهـــا بشـــكل عشـــوائي، فمخزون 
مياه البحيـــرة مخصص لمياه الشـــرب والري أيضاً.

وأوضـــح الســـيد محمـــود أن هنـــاك لجنـــة صيانة 
صغيـــرة تقـــوم علـــى الأعطـــال الخفيفـــة التـــي 
يتعـــرض لهـــا الســـد، ولكن فـــي حال حـــدوث أي 
مشـــكلة كبيرة ســـنقف عاجزين أمامهـــا، حيث إنه 
مـــن الصعب جداً إدخـــال أي طاقـــم أجنبي لإصلاح 
الأعطـــال الكبيـــرة فـــي الســـد، مبيناً أنـــه يوجد 
نقص كبير فـــي الكادر الفني، لذلـــك هناك بعض 
العامليـــن يعملون داخل الســـد لمدة تصـــل أحياناً 

أيام. عشـــرة 

النتظار إلى حين تفعيل دور الحكومة المؤقتة 

ومـــن جهة أخـــرى قـــال أحد أفـــراد الجيـــش الحر 
الذين يقومون بحراســـة الســـد إن مهمـــة الكتائب 
هـــي توفيـــر الحمايـــة لمنشـــأة الســـد، ول نقوم 
بالتدخـــل بأي عمـــل يقوم بـــه الموظفيـــن داخل 

. لسد ا
مضيفـــاً أن الكتائـــب جميعهـــا علـــى علـــم بـــأن 
الموظفيـــن داخـــل الســـد مازالـــوا يتعاملـــون مع 
نظام الأســـد، لكنـــه ل يوجد خيار آخـــر في الوقت 
الحالـــي ســـوى النتظـــار إلى حيـــن تفعيـــل دور 
الحكومـــة المؤقتـــة التـــي يجب أن تعطـــي أهمية 

له. الكامـــل  الدعم  وتقديـــم  للســـد 

يوجد داخل الســـد ثمانـــي عنفات لتوليد   
الطاقـــة الكهربائية، ســـت منهـــا تعمل   

بصورة جيدة واثنتان معطلتان.
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"الدولة العلوية" بين الحقيقة والخيال.. 
ونظام الأسد بدأ برسم معـــــــالم دولته الجديدة

والتهجيـــر هـــي الأحيـــاء ذات الأغلبيـــة الســـنية، 
بينمـــا الأحياء الأخـــرى لم تتعرض للدمـــار وتهجير 
ســـكانها، مؤكـــداً أن تلـــك الأحياء محميـــة بصورة 
قوية مـــن قبل عناصر حـــزب الله اللبناني والحرس 

الإيراني. الثـــوري 

المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر 

بـــات الجيش الحر يســـيطر علـــى مناطـــق وأحياء 
أكثـــر من  القتحـــام  صغيـــرة ومعدمـــة وســـهلة 
أي وقـــت ســـابق، بعـــد محاصرتها لمـــدة طويلة، 
وإنهاكها بالقصـــف اليومي المتواصـــل، وأكثر هذه 
المناطق فـــي حمص، وهي حمـــص القديمة بمثل 
الخالديـــة والحميديـــة وبـــاب تدمر وجورة الشـــباح 
والصفصافيـــة وباب هـــود وباب دريـــب، بالإضافة 
إلى قـــرى الريـــف الشـــمالي بصورة كاملـــة بمثل 
الرســـتن وتلبيســـة والزعفرانـــة والحمـــرات، ومن 

الحولة وقلعـــة الحصن. الغربـــي توجـــد  الريف 
وفي ريـــف محافظة حمـــاة، يســـيطر الجيش الحر 
علـــى كل مـــن قـــرى اللطامنـــة وكفر زيتـــا وكفر 
نبوذة -وهي خط اشـــتباك الريف الشـــمالي-، ومن 
قريـــة التمانعـــة حتى محافظـــة حلـــب، بالإضافة 
إلـــى الريـــف الجنوبـــي مـــن المحافظة مـــن قرية 
الزعفرانة حتى مدينة تلبيســـة في شـــمال حمص. 
كمـــا يســـيطر الجيـــش الحر علـــى ريـــف اللاذقية 
الشمالي والشـــمالي الشرقي بصورة شـــبه كاملة، 

ولســـيما جبل الأكـــراد وجبـــل التركمان.

اقتحام القرى والبلدات الستراتيجية 

ركـــز النظام فـــي الآونـــة الأخيرة هجماتـــه باتجاه 
المدن والبلدات التي تعيـــق تحقيق آماله وتطلعاته 
فـــي إنشـــاء دولتـــه العلويـــة، وكانت بدايـــة تلك 
الهجمـــات هـــي اقتحـــام القصير من قبـــل جيش 
اللبناني،  النظـــام مدعومـــة بعناصـــر حـــزب الله 
بعـــد معارك عنيفـــة دامـــت قرابة ثلاثة أســـابيع، 
والقصيـــر ذات طابـــع اســـتراتيجي جغرافي مهم، 
حيث تقـــع جنوب غـــرب مدينـــة حمـــص الواقعة 
في محافظـــة حمص، وتبعـــد عن مركـــز المدينة 
حوالي 35 كم غربـــاً، وتبعد عن الحـــدود اللبنانية 
15 كـــم، وتعد صلـــة الوصل بين الريـــف اللبناني 

الشـــمالي وريـــف محافظة حمـــص الجنوبي.
ومن وجهـــة نظر خبراء عســـكريين فـــإن لمعركة 
القصيـــر أهميـــة جغرافيـــة كبيـــرة فيمـــا يتعلق 
بالطريـــق الجنوبـــي الـــذي يربط مدينـــة حمص 
بالســـاحل الســـوري، كمـــا أنهـــا تفـــرض التحكم 
ونجـــاح  حمـــص،  لمدينـــة  الجنوبيـــة  بالمداخـــل 
عمليـــة القصير ســـيمكن جيش النظـــام من تأمين 
محافظـــة حمـــص بصورة عامـــة، وتأميـــن طريق 

التحول إلى الصراع الطائفي

عمـــد نظام الأســـد فـــي الأونـــة الأخيـــرة إلى جر 
المنطقة إلـــى القتتـــال الطائفـــي المذهبي، ومع 
الدخـــول الفعلـــي لحـــزب الله اللبناني فـــي الحرب 
ضد الثوار وأغلبية الشـــعب الســـوري فـــي معركة 
القصير، واســـتخدام أفراده الأعلام ذات الشـــعارات 
الطائفيـــة فـــي أثنـــاء المعـــارك، ورفـــع الرايـــات 
الطائفيـــة على مســـاجد القصير بعـــد انتصارهم 
فـــي المعركة، والحتفـــالت العارمة فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة بانتصار حـــزب الله فـــي المعركة، بدأت 
ملامـــح الصـــراع الطائفي في  ســـورية تتحول من 
محـــض أحاديث ومخـــاوف نظرية إلـــى واقع فعلي، 
وباتـــت المنطقة تقترب أكثر فأكثر من اســـتقطاب 
حاد على أســـس طائفيـــة، بعدما ظـــل يرتكز على 
أســـس سياســـية لفترة طويلة، وذلك للحصول في 
النهايـــة على دولـــة علويـــة للحفاظ علـــى حكمه 

المنطقة. فـــي  وعلى مصالـــح حلفائه 

المجازر المرتكبة
وعمليـــات التطهـــير العرقي المذهـــــبي  

ارتكب نظام بشـــار الأســـد مجازره الأكثر وحشـــية 
فـــي القـــرى ذات الأغلبيـــة الســـنية الواقعة ضمن 
مخطـــط دولتـــه العلوية التـــي ينوي القيـــام بها، 
بالإضافة إلـــى عمليات التهجيـــر والتطهير العرقي، 
وأولـــى تلـــك المجـــازر هي مجـــزرة الحولـــة التي 
وقعت يـــوم الجمعـــة الموافق 25 أيـــار 2012 في 
قرية الحولة بريف حمص، ووافقت جمعة "دمشـــق 
موعدنـــا القريب" مـــن جُمَع الثورة الســـورية، راح 
ضحيتها عشـــرات الأشـــخاص منهم أطفال ونسوة 
وشـــيوخ من أهالي بلـــدة الحولة الواقعـــة في ريف 
حمص، وتمت بمشاركة الشـــبيحة، وعناصر أمنية، 
وبعض ســـكان القـــرى العلوية المحيطـــة بالقرية.

وكان آخـــر تلـــك المجـــازر مجزرة بحق الســـنة في 
البيضـــا وبانيـــاس، حيـــث نفـــذت قـــوات النظام 
بحـــق  ميدانيـــة  إعدامـــات  بالشـــبيحة  مدعومـــة 
أكثـــر من 50 شـــخصاً مـــن بينهم نســـاء وأطفال، 
مســـتخدمة الرصاص والســـلاح الأبيـــض في قرية 

البيضـــا القريبـــة مـــن طرطوس.
ويقـــول "منيـــر الســـباعي" أحـــد أبنـــاء حـــي باب 
الســـباع فـــي حمـــص أن المدنييـــن الســـنة فـــي 
محافظة حمـــص تعرضـــوا للمضايقـــات وعمليات 
التهجيـــر منذ بدايـــة الأزمة الســـورية، حيث هُجر 
المدنيين الســـنة في أحياء عدة ذات أغلبية ســـنية 
مـــن حمص بمثل باب ســـباع وكـــرم الزيتون وحي 
النازحيـــن وعشـــيرة وكرم شمشـــم والبياضة ودير 
بعلبـــة، وهذا ما يـــدل علـــى نوايا النظـــام بجعل 

المنطقـــة بغالبيـــة علوية.
ويشـــير الســـباعي إلـــى أن مـــن يتعـــرض للنزوح 

يعتقـــد نظام الأســـد بعد مـــرور أكثر مـــن عامين 
المطالبة بالحريـــة والكرامة  الســـورية  الثورة  على 
أنـــه مـــازال قـــادراً علـــى لجـــم الثـــورة، وإعـــادة 
الســـيطرة على الأراضي الســـورية جميعهـــا، التي 
الحر، فأرســـل  الجيـــش  أصبحـــت تحـــت قبضـــة 
تعزيـــزات عـــدة إلى مدينـــة الرقة من اللـــواء 93، 
كمـــا يســـتعد لخـــوض معركـــة كبيرة فـــي حلب 
بمســـاعدة عناصر حـــزب الله اللبنانـــي، بالإضافة 
إلى محاولـــة اقتحـــام مدينة دير الـــزور من جديد، 
وإرســـال تعزيـــزات كبيرة إلـــى الغوطة الشـــرقية 

لقتحامها. والســـتعداد 
ولكنه مـــن ناحية ثانية في حال تســـليح المعارضة 
الســـورية بالأســـلحة النوعية، وتـــوازن القوة، فإنه 
ســـيكون من الصعب على الأســـد بســـط سيطرته 
من جديد علـــى الأراضـــي الســـورية جميعها، كما 
ســـيهدد بقاؤه في دمشـــق في حال تقـــدم الجيش 
الحـــر، ولذلك فإن الأســـد يضع خطـــة بديلة يحمي 
بها نفســـه وطائفتـــه ومصالح الـــدول التي تدعمه 
)روســـيا وإيـــران(، وهي إنشـــاء دولـــة علوية على 

الســـاحل الســـوري بالإضافة إلى حمـــص وحماة.

تاريخ الدولة العلوية

النتـــداب  هـــو  الدولـــة  هـــذه  أســـس  مـــن  أول 
الفرنســـي، وأطلـــق عليها فـــي ذلك الوقـــت "دولة 
جبـــل العلوييـــن" بين عامـــي 1920 إلـــى 1936 
اليوم محافظتي  الســـوري، وتشـــمل  الساحل  على 
اللاذقيـــة وطرطوس، ســـكانها هم مـــن العلويين 
فـــي الجبـــل، ومـــن الســـنة فـــي الســـاحل، ومن 

المســـيحيين كذلـــك، وقليـــل من الإســـماعيلية.
فـــي 29 أيلـــول 1923 تم إعلانها دولـــة عاصمتها 
مدينة اللاذقيـــة، وفي 1 كانـــون الثاني 1925 تم 
تغيير اســـمها رســـميا إلى الدولة العلوية، وفي 22 
أيلول 1930 أعيدت تســـميتها بـ"سنجق اللاذقية"، 
وكان تعداد  الســـكان في ذاك الوقـــت 278.000، 
واعتبـــاراً من عـــام 1937 تـــم ضمها نهائيـــاً إلى  

سورية.

حدود الدولة العلوية الجديدة

بحســـب بحث "تقســـيم ســـورية بيـــن مؤامراتهم 
وواقعنـــا" الذي تقدم به الأســـتاذ "مصعب الرشـــيد 
الحراكـــي" المعيـــد في قســـم الجغرافيـــة بجامعة 
دمشـــق، فإن الدولة العلويـــة المفترضة تقع غربي  
ســـورية الحالية، وتتألف مـــن محافظتي طرطوس 
واللاذقيـــة بالكامل، ومناطق مصياف والســـقيلبية 
ومحـــردة التابعة لمحافظة حمـــاة، ومناطق كل من 
مركـــز حمص وتلكلخ، والقصير والرســـتن والمخرم 
التابعيـــن لمحافظة حمص، ممتدةً مـــن حدود لواء 
إســـكندرونة التابـــع لتركيـــا حاليـــاً في الشـــمال، 
حتـــى الحـــدود اللبنانيـــة فـــي الجنـــوب، و يحدها 
من الشـــرق باقـــي محافظتي حمـــص وحماة، ومن 

الشـــمال الشـــرقي محافظة إدلب.
تبلـــغ مســـاحة هـــذه الدولـــة ) 18.700 كـــم 2 
( وتشـــمل محافظـــة اللاذقيـــة ) 2300كـــم 2(، 
ومحافظـــة طرطـــوس ) 1900 كـــم 2(، والمناطق 

المذكـــورة فـــي محافظتـــي حمـــص وحماة.
ولو افترضنا في حال نجاح تأســـيس هـــذه الدولة، 
ونـــزوح العلوييـــن المقيميـــن في داخل  ســـورية 
إليها، الذيـــن يقدرون بحســـب الفتراضات بمليون 
نســـمة، فـــإن تعـــداد هـــذه الدويلة قـــد يتجاوز 4 
ملاييـــن نســـمة، بنســـبة 55% علوييـــن، %37.5 

ســـنة، 8.5% اســـماعيليين، و5% مسيحيين.

كيف يستطيع النظام إقامة دولة؟ 

والتحكيم  للتوفيق  الدولي  المركز  رئيس  يقول 
ل  أنه  الشيخ"،  "قيس  القانوني  المستشار  والخبرة 
يوجد شروط محددة لإقامة دولة، وذلك لأن قيامها 
العالم  دول  باعتراف  متعلق  الواقع  يفرضها  بحدود 
بها، وهو ما تفرضه المصالح، مضيفاً أن نظام الأسد 
الكيان،  هذا  لإقامة  ممهداً  الطائفية،  الفتنة  زرع 
المطالب  من  السورية  الثورة  مسار  تحول  إن  حيث 
السياسية والمدنية إلى المطالب الطائفية والعرقية، 
دولة  إنشاء  في  أوفر  بحظوظ  يحظى  الأسد  يجعل 
ببعض  الحتفاظ  مع  ومذهبي،  طائفي  أساس  على 
لكسب  والسماعيلية،  والمسيحية  السنة  العوائل 
 48، عرب  مع  إسرائيل  فعلت  كما  دولية  شرعية 
وبذلك يحافظ على طائفته من ذبح الأطفال وسبي 

النساء كما يصور للمجتمع الدولي.

وكالة مسار برس

العلوية  الدولـــة  مســـاحة  تبلغ   
وتشـــمل   ،)2 كـــم   18.700(  
 )2 2300كـــم   ( اللاذقيـــة  محافظـــة 
ومحافظـــة طرطـــوس ) 1900 كم 2(، 
ومناطق في محافظتـــي حمص وحماة.

التواصل  الســـوري، والحفاظ على خـــط  الســـاحل 
الطـــارئ مـــع العاصمة دمشـــق.

وبعـــد اقتحـــام القصيـــر تابعـــت قـــوات النظـــام 
وعناصـــر حـــزب الله اقتحاماتهـــا، لترغـــم عناصر 
الجيش الحـــر على التراجـــع عن قريـــة تلكلخ بعد 
ســـبعة أيام من الحصـــار الخانق والقصـــف العنيف، 
وعلـــل الجيـــش الحر انســـحابه من القرية بســـبب 

المدنيين. ســـلامة  علـــى  حرصه 
وتمتلـــك تلكلخ موقعًـــا اســـتراتيجيًّا هامًّا، حيث 
تقع غـــرب محافظة حمـــص بنحـــو 45 كيلومتراً، 
وشـــرق مدينـــة طرطـــوس بنحـــو 45  كيلومتراً، 
وهـــي تتوســـط طرق حمـــص – طرطـــوس، حيث 
يعد هذا الطريق شـــرياناً حيوياً للقـــوات النظامية، 
وتبعـــد المدينة عن الحـــدود اللبنانية – الســـورية 
نحـــو 5 كيلومتـــرات، كمـــا يحيـــط بهـــا نحو 45 
قرية يســـكنها مواطنون علويـــون يناصرون نظام 

. سد لأ ا
وشـــن جيـــش النظام فـــي الأيـــام الأخيـــرة حملة 
شرســـة علـــى أحيـــاء حمـــص القديمـــة، وتمكن 
مـــن اقتحام حـــي الخالديـــة، واســـترجاع أكثر من 
60%مـــن الحـــي، وارتكـــب مجـــازر كبيـــرة فيـــه، 
واستشـــهد فيهـــا 296 شـــخص، وذكر ناشـــطون 
داخـــل الأحيـــاء المحاصـــرة أن النظـــام اســـتخدم 

الســـلاح الكيمـــاوي للدخـــول لحـــي الخالدية.
ويقـــوم الآن جيـــش النظـــام وعناصـــر حـــزب الله 
اللبنانـــي بمحاصرة قلعة الحصن، وقصفها بشـــتى 
الثقيلة، ممهـــداً لقتحامها، ليكون  أنواع الأســـلحة 
بذلك قد ســـيطر علـــى المناطق الجنوبيـــة لدولة 

العلوييـــن جميعها.

الجيش الحر يفتقد للذخيرة والأسلحة النوعية 

ومن جهته أوضح الناطق باســـم الكتائـــب العاملة 
فـــي قلعة الحصـــن الدكتـــور "أحمد المصـــري" أن 
الوضـــع فـــي الريف الغربـــي لمدينة حمص ســـيئ 
للغاية، ول يســـتطيع أحد إرســـال أية أسلحة، حيث 
إن الريف محاصر بصورة شـــبه كاملـــة، مضيفاً أن 
هيئـــة أركان الجيش الحر لم تزودهم بأية أســـلحة 

نوعيـــة، ولم تعدهم بأي شـــيء. 
وبيـــن المصـــري أن هنـــاك عملية تهجيـــر كبيرة 
بحق الســـنة في ريف حمـــص الغربـــي، حيث كان 
تعدادهـــم ما يقـــارب الــــ 120 ألف نســـمة، بينما 
الآن عددهـــم ل يتجاوز الـ 40 ألف نســـمة، مشـــيراً 
إلـــى أن القرى والبلدات الســـنية تتعـــرض للقصف 
الممنهـــج منذ أكثر مـــن عام، ولم يكـــن هناك أية 
محاولت للاقتحـــام، وهذا ما يدل علـــى أن النظام 

كان يريد تهجيـــر الأهالي بالدرجـــة الأولى.
وأكـــد الناطـــق باســـم كتائـــب قلعـــة الحصن أن 
النظـــام أرســـل شـــحنات كبيـــرة مـــن ترســـانته 
وكانـــوا  الســـاحلية،  المناطـــق  إلـــى  العســـكرية 

يشـــاهدون تلك الشـــحنات على طريـــق حمص – 
طرطوس، مشـــيراً إلـــى أن النظام يســـعى بتواطؤ 
دولـــي إلـــى الســـيطرة على حمـــص كلهـــا، وذلك 
لضمـــان إقامة دولتـــه العلوية في حال فشـــله في 

الســـيطرة علـــى ســـورية كلها. إعادة 

نقل الأسلحة الفعالة إلى الساحل السوري

أكـــد أبـــو "خطـــاب الجبلاوي" أحـــد قـــادة الكتائب 
في جبـــل التركمـــان، أن لديهم معلومات مســـربة 
مـــن قيادات الجيش الســـوري الذيـــن يتعاملون مع 
الجيش الحـــر تفيد بـــأن النظام نقل جـــزءًا كبيرًا 
من ترســـانته العســـكرية في دمشـــق إلى الساحل 
الســـوري، بالإضافة إلى قســـم كبير من الأســـلحة 
الكيميائيـــة والبيولوجية إلى منطقـــة غير معروفة 
فـــي محافظـــة اللاذقية، وأشـــار الجبـــلاوي إلى أن 
النظام لم يعد يحســـب حســـابًا لأي طـــرف، حيث 
رســـم حدود دولته العلويـــة، ووضـــع الألغام على 
شـــريط تلك الدولـــة معظمها على مـــرأى الجميع، 
وهناك عدد مـــن الحالت التـــي تعرضت للإصابات 

البليغـــة نتيجة انفجار تلـــك الألغام.

نظام الأسد يكمل مشروع "حلم حمص" 

يبـــدو أن نظام الأســـد يحـــرص جداً علـــى تدعيم 
بنـــاه التحتية في مناطق الســـاحل، لتكـــون ركائز 
الدولـــة الجديـــدة، بالإضافة إلى المراكـــز التجارية 
الشـــعب  مجلـــس  عضـــو  وبيّـــن  والقتصاديـــة، 
المنشـــق الأســـتاذ "عماد غليون" أن نظام الأســـد 
أصدر قوانين عـــدة تقدم تســـهيلات للتجار، لنقل 
مصانعهـــم مـــن حلـــب إلـــى محافظـــة اللاذقية، 
وتســـمح لهم باســـتيراد المـــواد الأوليـــة جميعها 
عبر مينـــاء اللاذقيـــة، بالإضافة إلى نقل الســـوق 
الحرة فـــي درعا إلـــى مدينة طرطوس، وتوســـعة 
مطار باســـل الأســـد الدولي في محافظة اللاذقية، 

دولياً. مطـــاراً  ليصبح 
طويل،  بنفس  يعمل  النظام  أن  غليون  وأوضح 
وليس على المنظور القريب، وتم إصدار قرار بإعادة 
تنظيم حي بابا عمرو في حمص، وهذا يعني إزالتها 
والمساعدة على تغيير البنى الديمغرافية للمنطقة، 
بالإضافة إلى أن قيام النظام بإحراق السجل العقاري 
اتجاه  على  يدل  حمص  بمدينة  المدني  والسجل 

النظام إلى خيار التقسيم.
وأشـــار غليـــون أن المؤشـــرات جميعها تـــدل على 
أن نظام الأســـد يعمـــل على إكمال مشـــروع "حلم 
حمـــص" الـــذي طـــرح منذ ســـتة أعوام مـــن قبل 
محافـــظ حمص الســـابق "إيـــاد غـــزال"، الذي كان 
يتضمـــن إزالة مركـــز المدينة وبناء أبـــراج تجارية 
محلهـــا، وذلك بعد أن فشـــل العلويـــون المنتقلون 
إلى مدينـــة حمص الندماج مع الســـكان الأصليين 
للمنطقـــة، وعزلهم وجمعهم بمناطق ســـكنية تدل 

علـــى هويتهم.

المقومات القتصادية للدولة العلوية 

بموقـــع  المتخيّلـــة  العلويـــة  الدويلـــة  تتمتـــع 
اســـتراتيجي مهم على شـــواطئ البحر المتوســـط، 
وعلـــى الرغم مـــن وجود حاجـــز جبلي يعـــد عائقًا 
بيـــن القســـمين الداخلي والســـاحلي منهـــا، إل أن 
وجـــود ممر ســـهل عـــكار الواصل بيـــن طرطوس 

وحمـــص يســـاعد علـــى تواصـــل الطرفين.
الشعب  غليون" عضو مجلس  "عماد  الأستاذ  ويقول 
المنشق أن منطقة المخصصة لإقامة الدولة العلوية 
الخصبة  والأراضي  الماء  من  وافرة  بكميات  تتمتع 
المتنوعة بين الداخل والساحل، وأن توفر هذه المياه 
والداخل  الساحل  بين  الخصبة  الزراعية  والأراضي 
يؤمّن الكتفاء الذاتي للمحاصيل الستراتيجية، كما 
الدويلة  وتمتلك  التصديرية،  الزراعات  تنوع  يؤمّن 
نفط،  ومصفاتي  جيداً  صناعياً  نشاطاً  المفترضة 
دراسات  وهناك  الكهربائية،  للطاقة  توليد  ومراكز 
تفيد بوجود كميات كبيرة وواعدة من الغاز الطبيعي 
الستهلاك  تكفي  للدويلة،  الإقليمية  المياه  في 
الدويلة  سيطرة  وإن  للخارج،  منها  وتصدر  المحلي 
موانئه  مع  بالكامل  السوري  الساحل  على  العلوية 
باقي   مع  الترانزيت  تجارة  إمكانية  تعطي  الضخمة، 
مناطق  تمتع  إلى  إضافة  والأردن،  والعراق،  سورية، 
ما  فيها  تنافس  بمقومات جذب سياحي  الدولة  تلك 

هو موجود في تركيا ولبنان وقبرص. 
ويوضح غليـــون أن هنـــاك حديثًا عـــن وجود كتل 
ماليـــة هائلة الحجـــم من العمـــلات الصعبة خاصة 
بمســـئولين محلييـــن )أغلبهم مســـؤولون أمنيون 
بعضهـــم حاليون، وبعض الآخر ســـابقون( ســـيتم 
تحويلهـــا من البنـــوك الدولية في الغرب والشـــرق، 
إلى مصـــارف الدولـــة الجديـــدة فـــور الإعلان عن 
قيامها رســـمياً فـــي اللاذقية، وســـيؤدي ضخها في 
اقتصـــاد الدولة إلى جعـــل تلك الأخيرة سويســـرا 
أخـــرى في الشـــرق الأوســـط، كمـــا يتحدثون عن 
إمكانيـــة نقـــل سلســـلة ضخمـــة من اســـتثمارات 
هـــؤلء المســـئولين، المنتشـــرة حـــول العالم إلى 

الجديدة. الدولـــة 

المنطقـــة المخصصـــة لإقامـــة الدولة   
العلويـــــــــة تتمتع بكميـــات وافرة من   
 الماء والأراضي الخصبة المتنوعـــــة بين الداخل

والساحل.
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احذروا العودة إلى حكم البسطار

لا تعبدوا الأسباب وتنسوا مسبب الأسباب

فيــــلم 30 /6 ــكريًّا  ــ ــس انقلابًا عس ــ ــر لي ــ ــي مص ــ ــرى ف ــ ما ج
ــى الخلف  ــ ــادة الزمن ال ــ ــب، بل هو خطة لإع ــ فحس
ــة فيها، من أجل  ــ ــال الثورة و الديمقراطي ــ عبر إفش
ــام البائد فيها،  ــ ــول النظ ــ ــاد وفل ــ عودة رموز الفس
ــرائيلية  ــ وذلك بدعم خليجي، وبمباركة أمريكية إس
ــن في حياته  ــ ــك بمحاربة المواط ــ ــة، وتم ذل ــ إيراني
ــاء. فجأة عادت  ــ ــأة توقف قطع الكهرب ــ اليومية؛ فج
ــعودية  ــ ــة إلى محطات الوقود، الس ــ المواد البترولي
ــائل إعلامها تشيطن  ــ أول المهنئين بالنقلاب، ووس
ــاد في  ــ ــبب الفس ــ ــام المنتخب، وكأنه هو س ــ النظ
ــدة عمرها  ــ ــك تركة فاس ــ ــبب ذل ــ ــر، وليس س ــ مص
ــنة، الإمارات تهنئ، و ترسل فجأة سفن  ــ ــتون س ــ س
ــت بحملة ممنهجة  ــ ــولر والبترول بعد أن قام ــ الس
ــفاح  ــ ــار الس ــ ــام على النظام المنتخب، بش ــ لمدة ع
ــار العالم  ــ ــعبه، وأنظ ــ ــعيد، فهو يتفنن بقتل ش ــ س
ــاً بأن  ــ ــاف النفوس أيض ــ ــر،  ويقنع ضع ــ ــى مص ــ عل
ــرائيل  ــ ــتقرار، إس ــ ــي الحل للاس ــ ــة ه ــ الديكتاتوري
ــي أم الدنيا،  ــ ــة ف ــ ــقوط الديمقراطي ــ ــعيدة بس ــ س
ــا الوحيدة في  ــ ــا على أنه ــ ــد أن ينظر له ــ فهي تري
ــران تقول الإخوان  ــ إي ــة ديمقراطية،  ــ المنطقة دول
ــبحان الله- وكأن الإخوان  ــ خسروا الدنيا والآخرة -س
ــعب  ــ ــا يقتل الإيرانيون الش ــ ــوا المصريين كم ــ قتل
ــم مصلحة  ــ له ــؤلء كلهم  ــ ــزل، ه ــ الأع ــوري  ــ الس
ــم حتى يبقوا في  ــ ــودة الديكتاتوريات إلى الحك ــ بع
ــد أن أثبتوا إجرامهم  ــ ــدة الحكم في بلادهم، بع ــ س
ــلهم في حكم الأمة، وتبعيتهم العمياء للغرب  ــ وفش
ــة، وتتحول  ــ ــى ل تقوم للأمة قائم ــ وأجنداته، وحت
ــتهلكة،  ــ ــن كونها مس ــ ــة عوضًا م ــ ــى أمة منتج ــ إل
ــرار، وتخرج  ــ ــة ق ــ ــة صاحب ــ ــح الأم ــ ــى ل تصب ــ حت
ــذه الأمور إل  ــ ــرب، ول تتحقق ه ــ ــة للغ ــ من التبعي

إننـــا نســـتقبل ضيفاً عزيـــزاً غائبـــاً ل يفـــدُ إلينا 
إل مـــرة في العـــام، يزورنـــا غبَّاً فنكون له أشـــدُّ 
حبّـــاً، ضيفٌ تَخفـــق بحبه القلوب، وتشـــرئب إليه 
الأعنـــاق، وتتطلّع الأعيـــن لرؤية هلالـــه، وتتعبَّد 
النفـــوس المؤمنة ربَّهـــا بذلك. إنه رمضان شـــهر 
يـــزداد فيـــه الخيـــر ويكثر الإحســـان، ولكـــن بأي 
حال سيعود الشـــهر الفضيل على الســـوريين هذا 

العـــام؟ وكيف سيســـتقبله شـــعبنا المكلوم؟
يعيـــش الســـوريون أحـــوال اقتصاديـــة مريرة في 
ظل مـــا يحـــدث مـــن تداعيـــات مخيفـــة وأحداث 
دامية تقـــع على الأرض الســـورية فـــي كل بقعة 
طاهـــرة مـــن بقاعهـــا، من قتـــل وترويـــع ومجازر 
وقتـــال وتحريـــر. وممـــا زاد الطيـــن بلَـــة النهيار 
المفاجـــئ والكبير لليرة الســـورية مقابـــل الدولر 
الأمريكـــي. بعد أن أصبـــح الدولر الواحد يســـاوي 
مـــا يقـــارب ال200 ليـــرة ســـورية، ممـــا أدى الى 
ارتفاع كبير بأســـعار الســـلع والمـــواد الغذائية، إذ 
بلغ ســـعر البيضة الواحدة 15 ليرة ســـورية، بعدما 
ارتفع ســـعر صحـــن البيـــض الواحد خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية ارتفاعا جنونيـــا، ليصل إلى 450 
ليـــرة. وارتفـــع ســـعر الغـــاز المنزلي ليصـــل إلى 
أكثـــر مـــن 1000 ليرة ســـورية. عدا فقـــدان كثير 
من المـــواد الغذائيـــة، أو صعوبة الحصـــول عليها 
فـــي المناطق والمـــدن المحاصرة . ولســـيما الخبز 
والطحيـــن المدعومين من الدولة، وبحســـب إحدى 
الناشـــطات توقفت كثيـــر من الأفران عـــن العمل، 

ماذا يحصل في دولنا العربية؟ 
حقيقــة؛ إن هــذا الســؤال كان يــراود كثيريــن بعد 
الأحــداث الدراماتيكيــة و النهيــار الســريع لأنظمة 
الحكــم القمعيــة التــي ســادت المشــهد السياســي 
الدهشــة  وســببت  الســنين  عشــرات  العربــي 
والســتغراب للمحلليــن السياســيين، ووقف منظرو 
السياســة حتــى فــي الــدول العظمــى عاجزين عن 
اســتيعاب هذه الحال الثورية العارمة التي انتشــرت 
فــي بقاع الأمــة العربيــة، وأحدثــت تخبطاً شــديداً 

فــي دوائــر صناعــة القــرار العالمي، 
على الرغم من التفســيرات الكثيــرة لما يحصل في 
الــدول العربيــة من قمــع وإرهــاب أدى الــى اندلع 
واقعييــن ونتكلــم  لنكــون  ولكــن  الثــورات،  هــذه 
للتاريخ: إن ظروف الثــورة الواقعية لم تكن مكتملة، 
فــلا يكفــي الســتبداد وحده ليكــون ســبباً جوهرياً 
في الثــورة عليه، يقــول الكواكبــي: "إن العوام هي 
وقــود المســتبد بهــم يصــول ويطــول"؛ فالجهل و 
التخلــف قــادا الجمهور العربــي إلى الخــوف، ليكون 
كلباً مطيعــاً للمســتبد، وأدى بالنهاية الى اســتهتار 
غيــر مســبوق بالجماهيــر العربيــة، ودفــع زعمــاء 
الــدول العربية إلــى سياســة التوريث في ســورية، 
و التحضيــر لجمــال فــي مصر، ولســيف فــي ليبيا، 
ولأحمــد في اليمــن، والحبل كان على الجــرار،  فقد 
وصل المســتبد إلى قناعة أنه قــد محا كل الخطوط 
الحمــر مع شــعبه المقهــور الذليــل، بعد أن ســحق 
النخبة السياســية الوطنية وشــردها، وفي ســورية 
علــى وجه الخصوص كانت سياســة النظــام بالقمع 
غير مســبوقة، ولســيما ضد التيار الإســلامي الذي 
عانــى القتل والتهجيــر والنفي والســجون المظلمة، 

فقد قتلهــم نظــام البعث أينمــا ثقفهم.

ــي الديمقراطية، ومصر  ــ ــادة دول الربيع العرب ــ بقي
ــكر  ــ ــف على ذلك أن العس ــ ــدًا أكبرهم، أض ــ تحدي
ــورية ومصر  ــ ــوا أهم دول المنطقة؛ س ــ عندما حكم
وتخلفها،  ــادها  ــ وإفس بتدميرها  ــببوا  ــ تس والعراق، 
ــعوبها،  ــ ــة وثرواتها، بل ش ــ ــة الأم ــ ــا أضاع هيب ــ مم
ــب أخطاءً  ــ ارتك المنتخب  ــي  ــ ــس مرس ــ الرئي نظام 
ــي في العالم، ولكن  ــ ــأن أي نظام سياس ــ ــأنه ش ــ ش
ــه والحكم  ــ ــام وليت ــ ــط الفرصة لإتم ــ ــم يع ــ هو ل
ــتورية  بما  ــ ــاء وليته الدس ــ ــا عند انته ــ عليه لحق
ــح الخطأ  ــ ــال، و ل يجب تصحي ــ ــن أفع ــ ــه م ــ قام ب
ــارع  ــ الش وأصوات  الديمقراطية  ــر  ــ تدمي ــة  ــ بجريم
ــول إليها،  ــ ــعب المصري دمه للوص ــ ــذي بذل الش ــ ال
ــة  ــ ــائل القانوني ــ ــس بالوس ــ ــبة الرئي ــ ــل بمحاس ــ ب
ــا كالبرلمان،  ــ ــة دمويقراطي ــ ــات المنتخب ــ والمؤسس
ــي بمثل ما  ــ ــل لمرس ــ ــا حص ــ ــبه م ــ ــم يش ــ وبعضه
ــون،  ــ نيكس ــارد  ــ ريتش الأمريكي  ــس  ــ للرئي حصل 
ــر الكونغرس  ــ ــزل عب ــ ــون ع ــ ــذا هراء، فنيكس ــ وه
ــى خلفية  ــ الأمريكي، وعل ــعب  ــ الش ــن  ــ م المنتخب 
ــكري، ولو أن  ــ ــس بانقلاب عس ــ ــاد، ولي ــ قضية فس
ــري المنتخب  ــ ــان المص ــ ــر البرلم ــ ــي عزل عب ــ مرس
ــيجري  ــ ــا جرى في مصر س ــ ــع كليا. م ــ لتغير الوض
ــي دول  ــ ــدا، وربما ف ــ ــتقبل غ ــ ــورية المس ــ ــي س ــ ف
ــم تدارك الوضع   ــ ــي الأخرى، إذا لم يت ــ الربيع العرب
المنتخبة،  ــرعية  ــ الش ــظ على  ــ بوضع قوانين تحاف
ــائل النقلابية على غرار  ــ ــقاطها بالوس ــ وتجرم إس
ــا أن الوضع في  ــ ــا، خصوص ــ ــي تركي ــ ــن ف ــ القواني
ــي مصر وباقي  ــ ــن الوضع ف ــ ــورية معقد أكثر م ــ س
ــورية أغلبهم  ــ ــيو س ــ ــع العربي، فسياس ــ دول الربي
ــة، ويعملون على  ــ ــدول مختلف ــ ــت أن ولءهم ل ــ ثب
ــس لتحقيق مصالح  ــ ــف، ولي ــ تحقيق مصالحها للأس

وتواجـــه الأفران التـــي تعمل ازدحاماً شـــديداً، مما 
يضطـــر كثيرين إلى الحصول على مـــادة الخبز من 
الســـوق الســـوداء وبأســـعار مضاعفة. مما يصعب 
عملية المعيشـــة علـــى اهلنا في الداخـــل الجريح، 
ولســـيما البســـطاء منهـــم . إضافة الـــى انقطاع 
التيـــار الكهربائي بصورة تكاد تكون دائمة، وشـــح 

في ميـــاه الشـــرب، وانقطاعها أيامًـــا طويلة .
الوضـــع  فـــي  للثقـــة  الشـــامل  النعـــدام  ومـــع 
النيويورك  القائم،  ذكـــرت صحيفـــة  القتصـــادي 
تايمـــز: "البنك المركزي الســـوري فشـــل، والدولر 
باتجـــاه 500 ليـــرة. وقـــد طالبت مؤخـــرا تجمعات 
مدنيـــة في المناطـــق المحـــررة الأهالـــي ضرورة 
تحويـــل مدخراتهم وممتلكاتهـــم المالية من الليرة 
الســـورية إلى العمـــلات الصعبة بعد ارتفاع ســـعر 
الـــدولر أمـــس ليصـــل إلـــى 205 ليرة ســـورية. 
المســـؤولة عن  التجمعات المؤسســـات  ودعت تلك 
إدارة المناطـــق المحـــررة إلى ضـــرورة البتعاد عن 
التعامل بالليرة الســـورية، والتعامـــل بعملات دول 
الجوار؛ إمـــا الليرة التركية في شـــمال ســـورية، أو 
الدينار الأردنـــي في جنوبها، بغرض الإســـهام في 
انهيـــار اقتصـــاد النظـــام. وطالبوا  أن تتـــم عملية 
تحويـــل أموال المســـاعدات من العمـــلات الصعبة 
إلى عملات الجـــوار دون الليرة الســـورية، لأن ذلك 

موقفها. تعزيـــز  في  جزئياً  يســـهم 
ولـــن تختصر المأســـاة النســـانية علـــى أهلنا في 
الداخل فقـــط .  مع توقعات بتجـــاوز عدد اللاجئين 

والســؤال الجوهري: كيف لظروف الثــورة أن تكتمل 
فــي ظــل هــذه الثنائيــة مــن الجمهــور المتخلــف 

اليائســة؟ الضعيفة  والنخبــة 
إن خــروج الجماهيــر الغاضبة، وكســر حواجز الجهل 
والتخلــف والخــوف، وتحطيــم أصنــام المســتبدين، 
والقضاء على الأنظمة القمعية، ل يحمل إل تفســيراً 
واحــداً وهــو ســنة الله فــي الأرض، وحكايتــه مــع 
الملــوك و المســتبدين على مــدار الزمــن والتاريخ، 
فالقــرآن مازال يذهلنــا بهذا الكلام محكــم التنزيل 
الــذي يفســر ما يعجز عنــه عقل الإنســان المحدود، 
الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم  تعالــى:  الله  يقــول 
"ونريــد أن نمن علــى الذين اســتضعفوا في الأرض 
ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثيــن ) 5 ( ونمكــن 
لهم فــي الأرض ونــري فرعون وهامــان وجنودهما 
منهــم مــا كانــوا يحــذرون ) 6 (" ســورة القصــص 

العظيم. الله  صــدق 

ــورية  ــ ــال في س ــ ــذه الح ــ ــوري، وه ــ ــعب الس ــ الش
أكبر  المزعومين بصورة  ــيها  ــ ــرة بين سياس ــ منتش
ــع العربي  ــ ــي دول الربي ــ ــيي مصر وباق ــ من سياس
ــذر، وعلينا  ــ ــوري اح ــ ــعب الس ــ تقريبا، فيا أيها الش
ــية  ــ ــن ومنظمات سياس ــ ــا وطنيي ــ ــا بوصفن ــ جميع
ــن  ــ ــولء لله و الوط ــ ــة ال ــ ــة صاحب ــ ــة وطني ــ ومدني
ــن الآن آليات تجرم  ــ ــط"، أن نضع م ــ ــعب "فق ــ والش
ــتقبلًا،  ــ ــرعية المنتخبة مس ــ ــى الش ــ ــلاب عل ــ النق

الســـوريين المليونيـــن بأســـابيع. فـــي مخيمـــات 
الهـــلاك قصص تـــروى عن شـــعب شـــرده القتل 
والدمـــار. ليجد شـــبح المـــوت الذي هـــرب منه في 
بـــلاده يلاحقـــه ويتفنن فـــي قتله بشـــتى الطرق 
والوســـائل، فيعيش أيامًـــا هي أقرب إلـــى الموت 
منها إلـــى الحياة .. فقـــد ذكرت المنظمـــة الخيرية 
البريطانيـــة )أنقـــذوا الأطفال( فـــي تقرير أصدرته 
أن ســـوريين جرحى، بمن فيهـــم الأطفال، يُتركون 
علـــى الطرقـــات ليموتـــوا مـــع تزايد عدد الُأســـر 
الفـــارّة مـــن الحرب في ســـوريا إلـــى دول الجوار.

وقالـــت المنظمـــة نقلًا عـــن لجئين ســـوريين: إن 
"الأطفـــال تم فصلهم عن أســـرهم خـــلال رحلات 
المـــوت إلى دول الجـــوار، ومن بينهـــم صبي عمره 
12 عامـــاً، تُرك ينـــزف حتى المـــوت نتيجة إصابته 
بشـــظايا قذيفة بعـــد أن اضطر أهله إلـــى التخلي 

عنـــه، والفرار لإنقـــاذ حياتهم".
وأشـــارت إلى أن طفلة ســـورية ماتـــت من العطش 
فـــي جو حار بعـــد انفصالها عن والدتهـــا، فيما لقي 
صبي عمـــره 12 حتفه بعد أن قام أفراد يحرســـون 

نقطة تفتيـــش بجز عنقه.
وأضافـــت المنظمـــة إنها تلقـــت تقاريـــر أيضاً عن 
أطفال ســـوريين قُتلـــوا برصاص قنـــاص، وآخرين 
فقـــدوا حياتهـــم نتيجـــة لعقهـــم الرطوبـــة مـــن 
الأعشـــاب وأوراق الشـــجر، في محاولة يائسة لدرء 

العطـــش في أجـــواء مـــن الحـــرارة الحارقة.
فيعيش الســـوري داخـــل مخيمات المـــوت مفتقرا 
لأدنـــى متطلبات معيشـــته من غذاء ودواء وكســـاء 
وكهربـــاء ..  ينتظر المســـاعدات البســـيطة التي ل 
تســـد حاجته من المنظمات والمؤسســـات الإغاثية، 

مع تفشـــي الأمـــراض والأوبئة بيـــن اللاجئين.

ففي الأمس خرج يوســف عليه الســلام من الســجن 
ليكون عزيــزاً، واليــوم خرجت الفئات المســتضعفة 
من الســجون، لتكون في ســدة الحكم وحكام الظلم 
والســتعباد باتوا مقتولين أو منفيين أو مســجونين 
في ســجونهم التي ابتدعوهــا لمعارضيهم. إن قدرة 
الله هــي الســلطة والحكــم المطلق الــذي ل تعلوه 
ســلطة أو حكــم في هذا الكــون، ول قــوة فوق قوة 

الله وســلطته و تدبيــره هذا الكون.
إن المشـــهد الســـوري لن يكون بعيـــداً عما حصل 
فـــي بـــلاد العرب، فسياســـة الهـــروب إلـــى الأمام 
مـــن النظـــام الســـوري لـــن تحميـــه مـــن النهاية 
الحتميـــة التـــي ســـتفضي إلـــى نهايتـــه، و بداية 
حكـــم المســـتضعفين فـــي الأرض الذيـــن عانـــوا 
القمع على مدار عشـــرات الســـنين، فهـــذا النظام 
بأحلافـــه وألعيبـــه، والصمت المريب الذي يســـود 
الموقـــف الدولي ضده لـــن يحميه مـــن إرادة الله و 

ــه ذلك بأقصى  ــ ــول له نفس ــ ــب كل من تس ــ وتحاس
ــقط إل  ــ ــة المنتخبة ل تس ــ ــات، لأن الأنظم ــ العقوب
و  المنتخبة،  ــات  ــ والمؤسس ــة  ــ القانوني ــائل  ــ بالوس
ــماء ووجوه كل من  ــ ــوري أس ــ ــعب الس ــ ليحفظ الش
ــب في مصر،  ــ ــام المنتخ ــ ــلاب على النظ ــ أيد النق
ــلاب مصر ل  ــ انق ــت  ــ التي دعم ــدول  ــ ــؤلء وال ــ فه
ــا يهمهم هو  ــ ــك ول مصيرك، بل م ــ ــم صوت ــ يهمه

ــم الطوفان!! ــ ــم، و من بعده ــ مصالحه

حاول صناع الســـينما المصريـــة كثيرًا إعادة 
إنتـــاج الأفـــلام الغربيـــة الناجحـــة  بنســـخ 
مصريـــة، علـــى نقيـــض الفيلـــم الغربـــي 
غالبـــاً مـــا يظهر مســـتوى الفيلـــم المصري 
ضعيفـــا. تغيـــب عنـــه الحبكة الســـينمائية. 
وتكـــون المقارنة الأصعب عندما يســـتحضر 
المشـــاهد  بخيالـــه أبطال الفيلـــم الأصليين 
ومســـرح الأحـــداث. ولأن اســـتحضار الأبطال 
وموقـــع التصوير نفســـه ليس من الســـهولة 
المصري  الناتـــج  بمـــكان. غالبا مـــا يكـــون 
ضعيفًا. ول يلاقي إقبـــالً جماهيريًّا متوقعًا. 
ويبـــدو أن بعـــض السياســـيين المصرييـــن 
قرروا الســـتعانة بخبرات ســـينمائية مصرية 
وربمـــا غربية، و رأوا في  إطـــلاق حركة تمرد 
دعوتهـــا للتظاهرات يـــوم 30 حزيران فرصة 
مناســـبة لإنتـــاج فيلم  يحاكي ثـــورة 25 لأن 
ما يجـــري اليوم  فـــي مصر  ل تـــكاد تجد له 
تفســـيرًا. وإل كيـــف يمكن  أن يفســـر إصدار 
قـــرار بحبـــس الرئيـــس مرســـي والمرشـــد 
الدقائق  إخوانية وإســـلامية منـــذ  وقيـــادات 
الأولـــى لإعلان النقـــلاب، وكأنهـــم يعيدون 
تمثيـــل ذلك المشـــهد في ثـــورة 25 كانون 
الثانـــي، الـــذي ينتهي بحبس مبـــارك. وغاب 
عن بـــال المخرجيـــن لهذا الفيلـــم أن مبارك 
حكـــم عليه  فـــي قضية قتـــل المتظاهرين، 
وأنـــه جرع الشـــعب ثلاثين ســـنة مـــن الذل 
والهـــوان، وأمـــا الرئيس محمد مرســـي الذي 
لـــم نســـمع لـــه تهمة ســـوى  تهمـــة وحيدة 
بالطبـــع. يســـتحق أن يحبـــس بهـــا بـــرأي 
معارضيـــه!، فقـــد حـــاول  خلال عـــام حكَم 
مصـــر فيـــه النهضة بمصـــر. وإعلاء  شـــأن 
قيمـــة الحريـــة والعدالة للمواطـــن المصري. 
وبعقد مقارنة بســـيطة  بيـــن الفيلمين! بين 
ثورة 25 كانـــون الثاني، ومـــا مثلته من أمل 
أحيا الأمة. وبين ثـــورة 30 حزيران المزعومة 
التي قتلت الأمـــل بالحرية وتحقيـــق العدالة 
والنهضـــة. يمكن ملاحظة كثيـــر من الفروق 
بيـــن الفيلم الأصلـــي الذي شـــهده القاصي 
والدانـــي. وذلـــك الفيلـــم الـــرديء بإخراجه 
وإنتاجـــه وأبطاله. وإن حـــرص المخرج  على 

أن يكـــون موقع التصويـــر واحدًا.
حسني  ضد  الثاني   كانون   25 ثورة  قامت 
مبارك بتاريخه الأسود، وانتخابات مزورة لأكثر 
والشرطة  الإعلام  ووقف  عقود،  ثلاثة  من 
حينئذ  المخلوع  نظام  مع  كلهم  والبلاطجة 
ضد الثورة المباركة. وقامت ثورة 30 حزيران 
على د.محمد مرسي الذي جاء بانتخابات شهد 
والشرطة  الإعلام  ووقف  بنزاهتها.  الجميع 
النتخابات  صندوق  شرعية  ضد  والبلاطجة 

الذي أتى بمحمد مرسي رئيسا.
ــي،  الثان ــون  ــي 25 كان ــرون ف المتظاه ــرج  خ
ــل  ب ــام،  النظ ــقوط  بس ــون  يحلم ل  ــم  وه
ــر  ــى آخ ــوا إل ــر، وظل ــه أول الأم ــوا ب ــم يطالب ل
ــم  له الله  ــق  يحق أن  ــرون  ينتظ ــم  وه ــة  لحظ
ــا  ــى م ــد عل ــم أي تأكي ــس عنده ــم، ولي هدفه
ــران  ــورة 30 حزي ــا ث ــداث، أم ــه الأح ــي إلي تنته
ــا كانوا  ــن إليه ــا والداعي ــاركين به ــر المش فأكث
ــام، ولم يكن  ــتنهي النظ ــون لها بأنها س يقطع
ــي 25 كانون الثاني  ــك بذلك. ف عندهم أي ش
ــن للنظام  ــوف المعارضي ــن صف ــل بي كان القت
ــع بين  ــل يق ــر القت ــران كان أكث ــي 30 حزي وف
ــة الحرس  ــام، ومذبح ــن للنظ ــوف المؤيدي صف

ــك. ــى ذل ــاهدة عل ــوري ش الجمه
ــة  ــخصية والإعلامي ــات الش ــى الحري ــر إل بالنظ
ــة  الفضائي ــوات  القن ــق  غل كان  ــة،  والديني
ــام  نظ ــه  ب ــوم  يق ــتمرًا  مس ــا  دأبً ــلامية  الإس
ــورة 25 كانون  ــا نجحت ث ــارك، فلم ــني مب حس
ــرة،  ــلامية مباش ــوات الإس ــت القن ــي، فتح الثان
ــلاب في 30  ــن إعلان النق ــي لحظات م ــا ه وم
ــت القنوات  ــس. حتى أغلق ــى الرئي ــران عل حزي
ــة  المرحل أن  ــة  واضح ــة  دلل ــي  ف ــلامية  الإس

ــات. ــع الحري ــة قم ــتكون مرحل ــة س القادم
كانـت  الشـخصية  الحريـات  صعيـد  وعلـى 
العتقـالت والنتهـاكات  قبل ثـورة 25 كانون 
الثانـي ل تـكاد تحصـى، ول ننسـى أن إطـلاق 
سـعيد  خالـد  صفحـة  مـن  كان  الثـورة  شـرارة 
الـذي قضـى تحـت التعذيـب، وبعـد نجـاح ثورة 
25 ينايـر لـم يتـم اعتقـال شـخص واحـد، بـل 
أفـرج عـن المعتقليـن جميعهـم. فلمـا نجحـت 
ثـورة 30 حزيـران بـدأت العتقالت التعسـفية 

السـلامية. للقيـادات  الممنهجـة 
لقـــد كانت ثـــورة 25 كانـــون الثانـــي فخرًا 
للمصرييـــن على مســـتوى العالـــم، أما ثورة 
30 حزيـــران فقـــد كانت عـــارًا عليهـــم، إذ 
ثبتت أقدام المفســـدين في النظام الســـابق. 
فكيف يقوم الشـــعب بثورة علـــى نظام، ثم 

يأتـــي برجاله مـــرة أخرى؟
ــة  ــارك من قصر الرئاس ــر خرج مب ــي 25 يناي ف
ــوأ صفحات  ــمه في أس ــجن، ليحفظ اس إلى الس
ــن. في  ــاة والظالمي ــجلات الطغ ــع س ــخ م التاري
ــي من  ــس محمد مرس ــرج الرئي ــران خ 30 حزي
ــلمين  ــي قلوب المس ــل ف ــة، ودخ ــر الرئاس قص
ــر لن  ــي مص ــرى ف ــا ج ــاء الأرض إن م ــي أرج ف
ــار النقلاب  ــط. وأخب ــا فق ــأنًا مصريًّ ــون ش يك
ــم،  يوجه  ــاء العال ــي أنح ــرددت آثاره ف ــذي ت ال
ــي الأرض: )إن هذه  ــلمين ف ــكل المس ــالة ل رس
ــدون(  فاعب ــم  ربك ــا  وأن ــدة  واح ــة  أم ــم  أمتك
ــر  ــة تظه ــام القادم ــل الأي ــاء )92 (، ولع الأنبي

ــا فعلوا. ــة م ــدى فداح ــن م للانقلابيي

هـــذه  ومـــــــــع 
الأحـــــــــــــــوال 
التي  المأســـاوية 
يحـــاول المواطن 
الســـوري جاهدًا 
معها،  التعايـــش 
يتزامـــن موعـــد 
حلـــــــول شـــهر 
الكريم  رمضـــان 
المغفـــرة  شـــهر 
والعطاء  والخيـــر 
الـــذي ل يفصلنا 
ســـوى  عنــــــــه 
بضعـــــة أيــــام، 

عمـر  مـن  التوالـي  علـى  الثالثـة  السـنة  فـي  ليأتـي 
الثـورة السـورية المباركـة فـي ضـوء مـا ذكر سـابقا .
ويســـــــتثير النفـــس  يـــراود  الـــذي   والســـؤال 

التفكير هنا:
مـــا موقفنـــا نحن المســـلمين مـــن هـــذه الكارثة 
الإنســـانية خصوصًـــا في شـــهر الخيـــر والبركات؟ 

ومـــاذا انتـــم فاعلون؟
لنصـــغِ قليلا إلى صوت ضمائرنـــا. ولنرتقِ بثرثرتنا 
إلى مســـتوى الأفعال ل الكلام. لنصل إلى الســـبل 
الكريمـــة التي تجنـــب أهلنـــا قهر الجـــوع، ومذلة 

. الحتياج 
وعلى الرغـــم من كل ما يواجه الشـــعب الســـوري 
إنســــــانية،  وكـــوارث  وعواقـــب  تحديـــات  مـــن 
ســـيبقى أبيا صامدا شــــامخا، مهمـــا أثقلت الآلم 
 عاتقيـــه. يصـــارع الموت بشـــغف الحيــــاة، والأمل

بنصر قريب من عنـــد الله.

ســـنته في الأرض، فالشـــعب الســـوري حين خرج 
ضـــد أعتى نظام مســـتبد فـــي التاريخ لـــم يخرج 
بإرادتـــه، وهـــو يعلـــم مـــدى قـــوة وعمالـــة هذه 
الســـلطة، وارتباطها بأكثـــر الأحـــلاف إجراما على 
مدار التاريخ الإنســـاني، وكان الإنســـان الســـوري 
قبل الثـــورة بســـاعات غير قـــادر علـــى التنفس، 
فكيف أســـقط فجـــأة ثنائية الخـــوف والجهل، وقام 
منتصبًـــا أمـــام جـــلاده بصلابة وجلـــد، أذهل من 
خلالهما العالم، وقدم صورة مشـــرفة عن الشـــعب 
الســـوري لم يكن يتوقعهـــا كثيرون، مـــن دون أن 

يظهـــر ضعفًـــا ول خوفاً.
حقيقة إنهـــا إرادة الله عونه لعباده المســـتضعفين، 
ليتم بهـــم كلمته وآياته وســـننه في هـــذا الكون، 
وتطوي ســـورية بذلك صفحات مظلمة من التاريخ 
الحديـــث، وتكتب صفحـــات مشـــرقة ومضيئة في 

الحديث. تاريخ ســـورية 

إن المشهد الســـوري لن يكون بعيداً   
العـــرب،  بـــلاد  فـــي  حصـــل  عمـــا   
فسياســـة الهـــروب إلـــى الأمـــام مـــن النظام 
الســـوري لـــن تحميـــه مـــن النهايـــة الحتمة 
التي ســـتفضي إلـــى نهايتـــه، و بدايـــة حكم 
عانـــوا  الذيـــن  الأرض  فـــي  المســـتضعفين 
القمـــع علـــى مـــدار عشـــرات الســـنين، فهذا 
المريب  والصمـــت  وألعيبه،  بأحلافـــه  النظام 
الـــذي يســـود الموقـــف الدولـــي ضـــده لـــن 
يحميـــه مـــن إرادة الله و ســـنته فـــي الأرض 
)ونريـــد أن نمن علـــى الذين اســـتضعفوا في 
الوارثين(. ونجعلهـــم  أئمة  ونجعلهـــم  الأرض 

عبدالله حاتم

طارق يونس حسين

مساحة حرةخولة العيسى

بأي حال سيعود الشهر الفضيل على السـوريين؟

رجوى رافد الملوحي
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وليد العثمان )والد الشهيد(

شيماء جاموس

"ستسمع غداً أخبــــــاراً طيبة إن شاء الله يا أبتِ" 

الشهيد عمر وليد عثمان

أنقذوا لون ســـورية الأخضر

مخيم "قاح" يحتفي بافتتاح مدرسة "جيل الحرية"

قصة شهيد

تحديات الثورة

انتقاء: فريق ثوريات مشاريع ثورية

تتزاحــــم قوافــــل شــــهداء ســــورية كل يــــوم، 
لترقــــى إلــــى خالقهــــا، هنــــاك فــــي النعيــــم 
المقيــــم، حيــــث الســــعادة الحقيقيــــة بجــــوار الملــــك 

ــــه  ــــي ضيافت ــــم ف ــــار، إنه الجبَّ
يتنعمــــون، فأيّــــة منزلــــة تلــــك 
ــــم  ــــى له ــــي نزلوهــــا! فطوب الت

ــآب. ــ ــــن م وحس
ــــن الشــــهيد  ــــي عي ــــا ف إن الدني
صغيــــرة، فهــــي ل تعــــدو أن 
تكــــون دار عبــــور، هكــــذا رآهــــا 
ــان  ــ ــد عثم ــ ــر ولي ــ ــهيد عم ــ الش
ذو الثنيــــن والعشــــرين عامًــــا، 
لــــم تفتنــــه كمــــا فتنــــت ســــائر 
ــم  ــ ــر ث ــ ــر وتدبَّ ــ ــباب، فكَّ ــ الش
قــــرَّر،  ولَنِعــــم مــــا قــــرر، وهــــو 
ــنة  ــ ــي الس ــ ــد ف ــ ــب المج ــ الطال
ــــة الهندســــة  ــــي كلي ــــة  ف الثالث
الجامعــــة  فــــي  المدنيــــة 

ــة. ــ الأردني
ـــوف  ـــر بصف ـــهيد عم ـــق الش التح

الثـــورة  مهـــد  درعـــا،  بلدتـــه  فـــي  المجاهديـــن 
الســـورية، تلـــك المدينـــة التـــي عاشـــت فـــي قلبـــه 
ـــه  ـــل، لأن ـــن قب ـــا م ـــم يره ـــو ل ـــه، فه ـــه ووجدان وعقل
ـــده، وحُـــرِم مـــن أعـــز  وُلِـــد ونشـــأ ودرس خـــارج بل

مـــا يملكـــه الإنســـان وهـــو الوطـــن.
أتــــم عمــــر دراســــته  فــــي مراحلهــــا جميعهــــا خــــارج 
ــــغ أشــــده وصــــار شــــابًا وســــيمًا  ــــا بل ســــورية، ولم

بعد أن أزهقت آلة النظام العســـكرية أرواح الآلآف 
من أبناء شـــعبنا، ونـــزوح الملايين فـــي الداخل 
واضطـــرار كثيـــر مـــن الســـوريين إلـــى اللجوء 
للمخيمـــات أو القرى، اضطـــر البعض إلى اقتطاع 
الأشـــجار لســـتخدامها في الدفء والطبخ وغيره، 

تاركـــة كثيرًا مـــن المســـاحات الزراعية جرداء.
يشـــتري الناس في ســـورية اليـــوم الحطب من 
بعـــض البائعيـــن الذيـــن يجولون في الشـــوارع 
لبيـــع هذه المـــادة، في ظـــل انقطـــاع الكهرباء 
الدائـــم وانعدام مصادر الطاقـــة الأخرى، أجبرها 

على اســـتعمال الحطـــب كبديل.
إن عمليـــة قطـــع الأشـــجار في ســـورية ظاهرة 
قديمة، لكنهـــا كانت في فترة ســـابقة محصورة 
بأيـــدي كبـــار المتنفذين الأمنيين والعســـكريين 
الذين يريدون توســـيع مزارعهم  والسياســـيين، 
أو يســـتولون  الغابـــات،  الخاصـــة على حســـاب 
على جبـــال ليقيمـــوا فيهـــا الفيـــلات الضخمة، 

تعريف بالمشروع:
مدرســـة "جيـــل الحريـــة" بمخيـــم "قـــاح" هي 
أحد مشـــاريع "وطن"؛ وهـــي منظومة مؤسسات 
لإحداث  تعمل  المسارات،  متعددة  مدني  مجتمع 
نهضة شاملة في المجتمع السوري، وتقـــوم على 
هذه المؤسسات كوادر سورية متخصصة، وهـــي 
العرقية  انتماءاتهم  بكافة  كلهـــم  للســـوريين 

والقومية. والدينية 

أهداف المشروع:
تعليمهـــم  لإكمـــال  الطـــلاب  1. مســـاعدة 

المدرســـي.
2. إعـــادة الطـــلاب إلى جـــو النتظـــام بعيدًا 
عـــن الفوضـــى التي عاشـــوها فـــي أثنـــاء مدة 

. ء للجو ا

ــــق والشــــهامة، يحــــب  ــــاس بالخل ــــه الن ــــا عرف يافعً
الخيــــر ويســــعى إليــــه، بــــل ويــــدل عليــــه، إذا 
قصــــده أحــــد بحاجــــة وجــــد عنــــده اللهفــــة والنخــــوة 
ــاعدة  ــ ــب للمس ــ ــة، فيه ــ الأصيل
علــــى قــــدر مــــا يســــتطيع، 
ــــال  ــــذه الخص ــــع ه ــــع م ــــد جم وق
الحميــــدة حفظــــاَ لكتــــاب الله 
وتفوقًــــا فــــي الدراســــة، وعقــــلًا 
ــن  ــ ــور م ــ ــرى الأم ــ ــا ي ــ متفتحً

ــــدة. ــــه ع أوج
ــــل  ــــده قب ــــب عمــــر مــــن وال طل
أن  استشــــهاده  مــــن  فتــــرة 
ــاق  ــ ــباب اللتح ــ ــه أس ــ ــئ ل ــ يهي
ــي  ــ ــر ف ــ ــــش الح ــب الجي ــ بكتائ
ســــورية، ومــــن المعلــــوم أن 
ــــدًّا،  ــــة ج ــــة صعب ــــذه العملي ه
يقضــــي  أن  الممكــــن  ومــــن 
ــى  ــ ــل إل ــ ــى يص ــ ــان حت ــ الإنس
ــــه  ــــاف علي ــــب، فخ ــــك الكتائ تل
ــــه  ــــي علي ــــة، وخش ــــي البداي ف
ــــه  ــا رأى في ــ ــــه لمَّ ــــده، ولكن ــــى ول ــــيةَ الأب عل خش
الإصــــرار والعزيمــــة، وأن الأمــــر عنــــده آخــــذٌ مأخــــذ 
ــــة  ــــرة أو حميَّ ــــف عاب ــــرد عواط ــــس مج ــــد، ولي الج
ــــى  ــــق وكان عل ــــه بالتوفي ــــة، نصحــــه ودعــــا ل مؤقت
تواصــــل معــــه حتــــى وصــــل إلــــى مبتغــــاه، وتمــــت 
ــــاح. ــــل الله - بنج ــــده - بفض ــــى بل ــــول إل ــــة الدخ عملي
مضــــت ثلاثــــة أســــابيع، هنــــاك فــــي أرض الجهــــاد؛ 

مســـتفيدين مـــن امتيازاتهـــم الكبيـــرة، وعجز 
الدولـــة عن محاســـبتهم. لكـــن اختلفـــت اليوم 
الأشـــجار  قطـــع  عمليـــة  وصـــارت  المســـألة، 
والســـتيلاء على الأراضي والجبـــال ل تقف عند 
حدود المتنفذيـــن فقط، بل أصبحـــت بين أيدي 

الناس. عامـــة 
وإذا كان البعـــض يحتـــاج للحطب للـــدفء، فإن 
الحاجـــة دفعـــت الكثيريـــن إلـــى امتهـــان قطع 
الأشـــجار وبيـــع الحطب مـــن أجل الكســـب بعد 
أن خســـر كثير من النـــاس أعمالهـــم ودفعتهم 
الحاجـــة إلـــى ذلك، ولســـيما في هـــذه المرحلة 
التي خســـر فيها شـــعبها إمكانيـــات إيجاد فرص 

شريف. كســـب 
يقول البعـــض إن الحديث عن الأشـــجار الآن في 
غير وقته وقد ل يجدي؛ بســـبب الأزمـــة الكبيرة 
الســـوريون،  يعيشـــها  التي  العظيمة  والمأســـاة 
لكن يجب رفـــع الصوت عالياً، لأن ســـورية أرضاً 

3. إخضـــاع الطـــلاب لبرنامـــج دعـــم نفـــس 
ومعنوي يســـاهم في إزالـــة بعض الآثـــار التي 
عانوهـــا من مشـــاهد العنف والدمار، واســـتثمار 
وقت الأطفال بالمدرســـة بعيدًا عـــن جو المخيم 

. ضعه و و
النفســـية  الأمراض  مـــن  الأطفال  4. حمايـــة 
التي قد تتشـــكل فـــي ظل الفراغ الذي عاشـــوه.

5. اســـتثمار طاقـــات الأطفـــال وتوجيهها في 
الثورة. خدمـــة 

6. إشـــراك المعلميـــن اللاجئين مـــن أصحاب 
التعليمية. العمليـــة  فـــي  الخبرة 

فكرة المشروع:
بســـبب الظـــروف الراهنـــة التي مر بها الشـــعب 
الســـوري اللاجئ، وبســـبب الأوضاع المعيشـــية 

وشعباً، بشـــراً وشجراً أمام خســـارة المد الأخضر 
الذي كان يغطي ســـورية من شـــمالها لجنوبها.

في الســـابق، كان عـــدد الحطابين في ســـورية 
قليـــلًا، بالقياس إلى عددهم اليـــوم، وكان يعمد 
هؤلء إلـــى قطع الأشـــجار في منطقـــة داخلية 
من جبـــل أو مـــن غابـــة، حتـــى ل تكتشـــفهم 
الجهـــات المختصـــة وتقـــوم بمحاســـبتهم، لكن 

المؤلمـــة داخـــل المخيمـــات الموجـــودة ضمـــن 
الأراضـــي الســـوريةٌ، ابتعـــد الأطفـــال عـــن جو 
الدراســـة وحـــل جو الحـــرب وقســـاوته، فوجدنا 
أن المدرســـة تســـتطيع أن تعيـــد دعـــم الطفل 
نفســـيًا من خـــلال دمجه مرة أخرى مع أنشـــطة 

التدريبية. وبرامجهـــا  المدرســـة 

مكان تنفيذ المشروع:
سورية  إدلب – قاح – مخيم قاح.

 
الشريحة المستهدفة:

من عمر 6 سنوات حتى عمر 15 سنة.
تم تســـجيل ما يقـــارب 777 طالـــب من الصف 
الأول حتـــى الصف التاســـع، وتم توزيـــع المنهاج 

على الطلاب بحســـب التسلســـل الصفي.

كثرة عـــدد المتنفذين اليوم، وكثـــرة الحطابين، 
وتغافـــل النـــاس والدولـــة عـــن هـــؤلء وحاجة 
الناس إلـــى بديل عـــن الطاقة المفقودة وسّـــع 
دائـــرة الحطابين، وزاد عددهـــم وزاد في الطين 
بلّـــة، ودخـــول آلت قطـــع حديثـــة إلى ســـوق 
الحطابين كبديـــل عن الآلت اليدوية الســـابقة. 

إن الدنيـــا فـــي عين   
صغيـــرة،  الشـــهيد   
فهي ل تعـــدو أن تكـــون دار 
عبـــور، هكـــذا رآها الشـــهيد 
الثنين  ذو  عثمـــان  وليد  عمر 
والعشـــرين عامًا، لـــم تفتنه 
كمـــا فتنت ســـائر الشـــباب، 
ولَنِعم  قـــرَّر،  ثم  وتدبَّر  فكر 
ما قـــرر، وهو الطالـــب المجد 
فـــي  الثالثـــة  الســـنة  فـــي 
كليـــة الهندســـة المدنية في 

الأردنيـــة. الجامعـــة 

وإذا كان البعـــض يحتـــاج الحطب   
دفعـــت  الحاجـــة  فـــإن  للـــدفء،   
الكثيريـــن إلى امتهان قطع الأشـــجار وبيع 
الحطب مـــن أجل الكســـب بعد أن خســـر 
كثيـــر مـــن النـــاس أعمالهـــم ودفعتهـــم 
الحاجـــة إلـــى ذلـــك، ولســـيما فـــي هذه 
المرحلة التي خســـر فيها شـــعبها إمكانيات 

إيجـــاد فـــرص كســـب شـــريف.

لرؤيتهــــا،  عمــــر  نفــــس  تاقــــت  التــــي  الأرض 
واستنشــــاق هوائهــــا، فارتاحــــت نفســــه وهــــدأ 

ــه. ــ ــراب أرض ــ ــى ت ــ ــو عل ــ ــف ل وه ــ ــه، كي ــ رَوع
كان عمـــــر يكلـــــم  أهلـــــه عبـــــر وســـــائل التصـــــال 
مبشِّـــــرًا تـــــارة، ومطَمْئِنًـــــا تـــــارةً أخـــــرى، فتقـــــر 
ل  الـــــذي  بحديثـــــه  وإخوتـــــه  والديـــــه  عيـــــون 
يخلـــــو مـــــن طلـــــب الدعـــــاء لـــــه ولإخوانـــــه الذيـــــن 

معـــــه بـــــأن يحقـــــق الله النصـــــر لهـــــم ويمدهـــــم 
ــة ول ــ ــال صعبـ ــ ــة والحـ ــ ــوارد قليلـ ــ ــدده، فالمـ ــ  بمـ

معين لهم إل الله.
وفــــي يــــوم الخميــــس الموافــــق للرابــــع مــــن شــــهر 
نيســــان وصلــــت رســــالة منــــه لأبيــــه يخبــــره فيهــــا 
أن الكتيبــــة ســــتقوم بعمليــــة  لتحريــــر حاجــــزٍ 
ــــان والإجــــرام،  ــــدي نظــــام الطغي عســــكريٍّ مــــن أي

وكان فــــي الرســــالة:  "ستســــمع غــــدًا أخبــــارًا 
ــــي". ــــا أبت ــــاء الله ي ــــة إن ش طيب

ــر الشـــهادة  ــر، ولكنـــه خبـ ــاء الغـــد ووصـــل الخبـ جـ
فقـــد ارتقـــى عمـــر إلـــى ربـــه شـــهيداً حيـــن جاءتـــه 
ــبعين  ــفيعًا لسـ ــه شـ ــل منـ ــادرة لتجعـ ــة غـ رصاصـ
ـــة،  ـــي الجن ـــود ف ـــه، وليكـــون مـــن أهـــل الخل مـــن أهل

ولعـــل الله يجمعنـــا بـــه فـــي مســـتقر رحمتـــه.

وبدلً مـــن أن يقضـــي الحطاب ســـاعات طويلة 
فـــي الفترة الماضية لقطع شـــجرة واحـــدة، فإنه 

اليـــوم يقطـــع غابـــة كاملة في يـــوم واحد.
كان في ســـورية جبـــل واحد أجرد، اســـمه "جبل 
الأقـــرع"، واليـــوم هناك جبـــال وغابـــات كثيرة 

وممتدة ســـتصبح "جبـــل الأقرع".

أنشطة المشروع:
تقديـــم برنامـــج دراســـي متطـــور للأطفـــال، 
ـــم  ـــاة وضعه ـــم ومراع ـــكان وجوده ـــع م ـــق م يتواف
بحســـب الفئـــة العمريـــة، وتقديـــم دورات دعـــم 
نفســـي للأطفـــال عـــن طريـــق خبـــراء نفســـيين، 
وإقامـــة نشـــاطات مهنيـــة )الرســـم – الغنـــاء – 

الغـــزل(.

الصعوبات التي تواجه المشروع:
ــتيعاب  ــ ــى اس ــ ــة عل ــ ــدرة المدرس ــ ــدم ق ــ 1. ع
ــــجل كان  ــــدد المس ــــا أن الع ــــلاب، علمً ــــدد الط ع
ــح 1200. ــ ــة أصب ــ ــاح المدرس ــ ــد افتت ــ 555 وبع

ــية  ــ ــج الدراس ــ ــي المناه ــ ــص ف ــ ــود نق ــ 2. وج
ــلاب. ــ ــدد الط ــ ــاد ع ــ ــبب ازدي ــ ــية بس ــ والقرطاس

3. وجــــود نقــــص فــــي عــــدد المدرســــين حيــــث 

يوجــــد فقــــط 22 مــــدرس.

أعداد الطلاب والمعلمين:
عدد الغرف الصفية  -  13

عدد المدرسين  -  22
عدد الطلاب  -  1200

أطفالنـــــا فـــــي مدرســـــة "جيـــــل الحريـــــة" 
ـــــى الدعـــــم  ـــــم "قـــــاح" بحاجـــــة مســـــتمرة إل بمخي
ــية  ــ ــم الدراسـ ــ ــوا صفوفهـ ــ ــتهم ليكملـ ــ لمدرسـ

ــية. ــ ــنتهم الدراسـ ــ وسـ
أو  المـــــادي  الدعـــــم  فـــــي  للمســـــاهمة 
العينـــــي أو للتطـــــــــــــوع فـــــي المدرســـــة 
 يرجـــــى التواصـــــل علـــــى البريـــــد الآتـــــي:

info@gfreedom.ws



زهير ناعورة

مخيـــم طيبـــة - ريف إدلب

"لهون وبس" صرخةٌ صادقة وموقفٌ حرّ

اللاجئين
انتقاء: عمر الحلبي معتقلو الثورة

إعداد : سماح عبد الهادي مشاريع ثورية

ثوريـــــــــــــــــــــات
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ظاهـــرةٌ لفتـــةٌ للانتباه بدأت تشـــيع في شـــوارع 
ثوريـــةٌ  إشـــارةٌ  وجدرانهـــا؛  ولفتاتهـــا  "حلـــب" 
تتوســـطها كفٌّ سوداء أســـوةً بإشـــارات السير أنْ 

وبس". "لهـــون  توقّفـــوا 
يبـــدو أن صرخـــاتِ الثـــورة الأولى عـــادت بالروح 
السّـــلميّة نفســـها في حناجـــر هؤلء الناشـــطين 
الذيـــن تراهم يعتصمـــون أمام "مجلـــس محافظة 
والأمنيـــة  الشـــرعية  وجهاتهـــا  الحـــرّة"  حلـــب 
الفوضى  إلـــى مواطن  لتنبيههم  الحرّة،  والقضائية 
والخطأ في المدينـــة، طالبين الأخـــذ بيدهم للحدّ 
مـــن مظاهر بدأت تتســـلق جســـد الثورة مشـــيعةً 

فيـــه زلتٍ وصلـــت إلى مـــوت المدنييـــن أحيانًا.
الذين أسســـوا حملة  الناشـــطين  التقينـــا بعـــض 

الموقع و المساحة:
1. يقـــع علـــى هضبة بيـــن دارة عـــزة ومخيم 

تركيا. مـــع  الحـــدودي  أطمة 
2. المســـاحة صغيرة جـــدا بســـبب صغر حجم 
المخيم؛ بحيـــث ل تتجاوز 5.5 دونـــم و تقوم الآن 

الإدارة بتوســـعة جديدة.

عدد السكان والوضع الجتماعي:
مائـــة  وســـت  ألـــف   1640 الســـكان  - عـــدد 

فقـــط. نســـمة  وخمســـون 

التوسعة المقترحة:
- أغلـــب اللاجئين -كمـــا أخبرتنـــا الإدارة- تحت 

الفقر. خط  مســـتوى 
- الوضع الإجتماعي ســـيء جـــدًا، لأن مناطقهم 

الأصلية تحت خـــط النار وتعد جبهات مشـــتعلة.
- أغلـــب اللاجئين قدمـــوا إلى هنـــا ل يملكون 

ملابسهم. ســـوى 

المرافق والخدمات:
للمرافـــق  جيـــد  بتنظيـــم  المخيـــم  - يتميـــز 

الصحـــي. والصـــرف 
- تقـــام الخيام فـــوق أرض مفروشـــة بالبحص 

بعد إنشـــاء شـــبكات الصـــرف الصحي.

- ل توجد كهرباء إلى الآن في الخيام.
- عدم وفـــرة الماء بصـــورة جيدة، بســـبب قلة 
وجـــود مادة الديزل لتشـــغيل المضخة المســـؤولة 

عن جلـــب الماء من باطـــن الأرض.

الخدمات الطبية:
- بســـبب حرص الإدارة واللاجئين على النظافة 

يُعد الوضع الصحـــي للاجئين جيداً.
- ل توجـــد أيـــة نقطة طبيـــة داخـــل المخيم، 
وتضطـــر الإدارة عنـــد وجـــود حـــالت إســـعافية 
إلى نقـــل المريـــض إلى مخيـــم آخـــر للمعالجة، 
مـــن مثل "مشـــفى أورينـــت" في مخيـــم أطمة أو 
"مشـــفى جواد" في "الدانا"، والحـــالت الصعبة إما 

إلـــى الداخـــل أو تركيا.
- تـــم تدريـــب أربـــع نســـاء وتأهيلهـــن داخل 

"لهـــون وبس" مجموعـــةٌ من الشـــباب المتحمّس، 
دار الحوار حول نشـــأة الفكرة الأولـــى للحملة؛ حيث 
بـــدأت ردًّا علـــى محـــاولت بعضهم إهانـــة علم 
الثـــورة فمـــا كان منهـــم إل أن اجتمعـــوا صارخين 
بوجـــه كلّ من يحاول المســـاس بنقاء هـــذه الثورة 

وقدســـية علمهـــا: "قفوا لهـــون وبس".
هنـــا تـــم تنظيـــم حملـــة باســـم "علمنـــا" فـــي شـــوارع 
ــوريين  ــد السـ ــاء عنـ ــسّ النتمـ ــاد حـ ــب" لإيقـ "حلـ
ـــر  ـــوار والناشـــطين ودُثّ ـــاف الث ـــى أكت ـــع عل ـــمٍ رُف لعل

ـــهداء. ـــه الش ب
لـــم يتوقـــف شـــباب صرخة "لهـــون وبـــس" عند 
هذا الحـــدّ، إذ اجتهـــدوا في متابعة أخطـــاء كثيرة 
فـــي المدينة بهدف بناء أســـاسٍ متينٍ لمؤسســـات 

المخيـــم لتأميـــن الإســـعافات الأولية حتـــى يتم 
تأميـــن المريـــض إلـــى الوحـــدات المختصة.

الطعام:
- الطعـــام متوفـــر بدعم من منظمـــات غذائية 
عدة كما صرح الطاقم الإداري، ول توجد مشـــاكل 
ظاهـــرة بالنســـبة للطعام، ولكن شـــكى لنا بعض 

اللاجئيـــن من قلة الطعـــام ونوعياته.
المدارس و التعليم:

- هنـــاك مركز دعوي ومدرســـة وتم تســـجيل 
55 طالبـــاً فقط.

- منهـــاج التدريس عبارة عن سلســـلة شـــرعية 
من ســـتة مستويات.

- يقـــوم المركز الدعـــوي بتأهيل دعـــاة، ويتم 
التدريـــس من الصـــف الأول إلى التاســـع فقط.

- القائمـــون على التعليم متطوعـــون جميعهم، 
ثمانية. وعددهم 

الجهات الراعية للمخيم:
- جمعية "شام شريف".

- جمعية "أبو عمارة".
- جمعية "الإغاثة الإسلامية".

- جمعية "الأثر الإسلامية".

احتياجات المخيم:
- الديزل.    - مركز طبي.

- سيارة إسعاف.        - مدرسة.

الإيجابيات في المخيم:
- البنية التحتية للمخيم. - الإدارة الجيدة. 

- النظافة.
  

التوصيات:
1. المســـاعدة في بناء المدرســـة وتأمين الكادر 

التدريسي.
2. المســـاعدة فـــي الإشـــراف علـــى برنامـــج 

تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم.
3. إقامة دورات تأهيلية وتعريفية بدورهم المهم 

في ثورتهم، وعودة المستطيع منهم إلى بيوتهم.

الثـــورة تحمي فيه الحقوق وترعـــى الواجبات، تأخذ 
بيد المحسِـــن وتضـــربُ على يد المســـيء.

ولعـــلّ قصّـــة الفتى "محمـــد قطاع" ومـــا اكتنفته 
مـــن غمـــوضٍ دفعهـــم إلى التســـاؤل عـــن أولئك 
الثورية  الهيئـــات  المجهولين وعن ضـــرورة تدخّل 
الشـــرعية والقضائيـــة لوضع حدٍّ لهـــذه الفوضى، 
"حلـــب"  شـــوارع  فـــي  أخـــرى  مـــرةً  فاعتصمـــوا 
ليصرخـــوا مرةً أخـــرى وبقـــوةً أكبر فـــي وجه من 

الثـــورة وأخلاقياتها. يحـــاول اغتيال نقـــاء 
وتســـألُ ناشـــطي حملة "لهـــون وبـــس"، هل كان 
لصرختكـــم أثـــرٌ ملمـــوسٌ بيّـــن، أم إن الصرخة 

الهواء؟ فـــي  ضاعت 
يـــردّ أحـــد الشـــباب قائـــلًا: "إن لـــم نُشـــر إلـــى 

تـــم اعتقـــال الناشـــط الحقوقـــي والمحامـــي الســـيد فائـــق حويجـــة يـــوم الثنيـــن 24\6 \2013 واقتيـــد بعـــد عودتـــه مـــن لبنـــان فـــي 
ـــة. منطقـــة جديـــدة يابـــوس إلـــى جهـــة مجهول

ـــان الأحـــداث  ـــة دمشـــق، إب ـــن بمدين ـــن فـــي حـــي ركـــن الدي ـــه الكائ ـــق حويجـــة اعتقـــل فـــي آذار عـــام 1982 مـــن منزل المحامـــي فائ
الداميـــة التـــي شـــهدتها مدينـــة حمـــاة. وتـــم إيداعـــه فـــي ســـجن تدمـــر الصحـــراوي، وفـــي أيـــار عـــام 1984 تـــم تحويلـــه إلـــى ســـجن 
المـــزة العســـكري وبقـــي فيـــه حتـــى آذار عـــام 1985، حيـــث تـــم نقلـــه إلـــى فـــرع التحقيـــق العســـكري وبقـــي فيـــه حتـــى آذار 1986، 
ـــه  ـــم نقل ـــام 1987 ت ـــن ع ـــول م ـــهر أيل ـــي ش ـــام، وف ـــن الطع ـــراب ع ـــر إض ـــي إث ـــكري ف ـــزة العس ـــجن الم ـــى س ـــا إل ـــد بعده ـــث أعي حي

ـــة محكمـــة.  ـــى أي ـــق ســـراحه دون أن يحـــال إل ـــث أطل ـــى العـــام 1991 حي ـــاك حت ـــا، وبقـــي هن ـــى ســـجن صيدناي إل

ــام.  ــة المـ ــة طيبـ ــن مدينـ ــور مـ ــزة مكسـ حمـ
تـــم اعتقالـــه علـــى الطريـــق الدولـــي بالقـــرب 
ـــخ 14 آب 2012 ول  ـــورك بتاري ـــة م ـــن مدين م
يـــزال مصيـــره مجهـــول. منـــذ شـــهرين خـــرج 
شـــخص مـــن المعتقـــل فـــي دمشـــق وأخبرنـــا 

أنـــه هنـــاك؛ كان معـــه فـــي الســـجن. 

المعتقل مصطفى ممدوح عيسى شومل 
مواليد حماه المدينة

عمره ل يتجاوز 17 سنة
ـــن  ـــي أم ـــهر، وكان ف ـــة أش ـــذ ثماني ـــل من معتق
الدولـــة، والآن انقطعـــت أخبـــاره مـــن حوالـــي 

شـــهر، ولـــم يســـمع ذووه أي خبـــر عنـــه. 

ــة  ــة طيبـ ــن مدينـ ــاب مـ ــؤي الخطـ ــب لـ الطبيـ
الإمـــام فـــي ريـــف حمـــاة، اعتقـــل وهـــو علـــى 
رأس عملـــه فـــي مشـــفى تشـــرين العســـكري 
بدمشـــق مـــن العيـــادة الأذنيـــة بتاريـــخ 3-4-

حتـــى  مجهـــولً  مصيـــره  ومـــازال   ،2012
ــة.  اللحظـ

ـــد  ـــس وأولده أحم ـــي بوب ـــان صبح ـــاج إحس الح
وياســـر بوبـــس مـــن دومـــا ريـــف دمشـــق، 
اعتقلـــوا مـــن ضاحيـــة الأســـد فـــي شـــهر 
رمضـــان الماضـــي أثنـــاء حملـــة المداهمـــة 

علـــى الضاحيـــة. 
علـــى اليميـــن أحمـــد بوبـــس، وعلـــى اليســـار 

أخـــوه ياســـر بوبـــس. 

مفقود: أحمد بشير عسلية
اســـم الأم: آمنـــة   -   منطقـــة الفقـــد: دمشـــق- 
حـــي بـــرزة   -   تاريـــخ الفقـــد: 2012-10-10

مواليـــد: 2-11-1974   -    فقـــد الســـيد أحمـــد، 
ـــذ  ـــقي، من ـــرزة الدمش ـــي ب ـــكان ح ـــن س ـــو م وه
حوالـــي ثمانيـــة أشـــهر، يعتقـــد أنـــه معتقـــل 

ـــى الآن. ـــه حت ـــات عن ـــن ل معلوم ولك

ـــي:  ـــواد الراع ـــد الج ـــن عب ـــد الرحم ـــل عب المعتق
ــخ 19/3/2012  ــن بتاريـ ــوم الثنيـ ــل يـ اعتقـ
ــة  ــة حمـــص، بالقـــرب مـــن قريـ فـــي محافظـ
ــا، معتقـــل بفـــرع 291. أرجـــو  قطينـــه. حاليًـ

ممـــن لديـــه أيـــة معلومـــات عنـــه إبلاغنـــا. 

طفولة تبحث عن الحرية. 
منـــذ  معتقلـــــة  البريئـــــة  الطفلـــة  هـــذه 
11\3\2013، ليســـت وحدهـــا قابعـــة فـــي 
ـــا  ـــا و إخوته ـــع والدته ـــل م ـــام ب ـــلات النظ معتق

الصغـــار.

محمـــد أويـــس جابـــر عليـــان: طالـــب طـــب 
بشـــري ســـنة ثانيـــة. 

اعتقـــل يـــوم الثنيـــن 23 -4 -2013 فـــي 
ـــن  ـــة، م ـــى الجامع ـــه ال ـــي طريق ـــو ف ـــب وه حل

ــب 1993.  ــد إدلـ مواليـ

ناصر علواني، ذو ستة عشر ربيعاً.
اعتقل مع والده منذ ستة أشهر تقريباً

تحـــت  علوانـــي(  )ســـامر  والـــده  استشـــهد 
التعذيـــب، ومـــازال ناصـــر معتقـــلًا حتـــى الآن. 

ـــق  ـــد دمش ـــن موالي ـــمارة م ـــود الس ـــر محم ماه
ـــن  ـــكان رك ـــن س ـــن، م ـــن الدي ـــد: رك 1985، قي
الديـــن. تـــم اعتقالـــه منـــذ شـــهر ونصـــف، 
ـــي  ـــوده ف ـــن وج ـــدة ع ـــر مؤك ـــاء غي ـــاك أنب وهن

ــاء.  ــي بالفيحـ ــن السياسـ الأمـ

ــذه  ــا؟ ومـــن لهـ ــيعلم بهـ ــأ فمـــن سـ مواطـــن الخطـ
ــيئًا  ــيئًا فشـ ــا شـ ــبابها يأخـــذون بيدهـ ــورة إل شـ الثـ
ــر:  ــار"، ويعقّـــب آخـ ــر أينـــع الثمـ حتـــى تنمـــو وتثمـ
"عندمـــا صرخنـــا فـــي وجـــه الخطـــأ أردنـــا هـــزّ 
الضميـــر عنـــد أصحابـــه، وأردنـــا أن نقـــول لإخوتنـــا 
بعـــض  جـــرّاء  المضطهديـــن  المظلوميـــن  مـــن 
الفوضـــى نحـــن معكـــم ونحـــن إلـــى جانبكـــم، 
ـــرّر  ـــى ل تتك ـــا حت ـــع عنه ـــم ونداف ـــنحمل قضاياك س
مـــرّة أخـــرى فـــي ســـورية الحريـــة مســـتقبلًا"، 
ويُضيـــف آخـــر: "يكفينـــا أن نذكّـــر.. عـــلّ صرختنـــا 
ثورتنـــا  رُقـــيّ  فـــي  مثيلاتهـــا  مـــع  تُســـهم 

ومجتمعنـــا".
ــن  ــةٌ مـ ـــس" ناطقـ ــون وب ــةَ "لهـ ــح أن صرخـ صحيـ

"حلـــب" الآن، لكـــنّ شـــبابها يحلـــمُ بوصـــول هـــذه 
الصرخـــة إلـــى كلّ شـــبرٍ فـــي ســـورية لتعريـــة 
الخطـــأ والوصـــول إلـــى مؤسســـات ثوريـــة مُثلـــى، 
ـــوان:  ـــا "لهـــون وبـــس" بعن ـــة تنظّمه ـــلّ آخـــر حمل ولع
ـــحّ  ـــوعٌ مل ـــو موض ـــى" وه ـــريكًا بالفوض ـــن ش "ل تك
ـــدف  ـــة؛ إذن يه ـــورية كاف ـــات الس ـــي المحافظ ـــدًا ف ج
إلـــى الحـــدّ مـــن ظاهـــرة الســـيارات غيـــر المنمّـــرة 
خطـــفٍ  عمليـــات  وراء  ومازالـــت  كانـــت  التـــي 
ــمَ  ــورية نجـ ــن سـ ــتى مـ ــن شـ ــي أماكـ ــرّرت فـ تكـ
ـــقُ  ـــى ل تلي ـــلٌ وفوض ـــرقاتٌ وقت ـــبٌ وس ـــا تخري عنه

ــا. ــا وأخلاقياتهـ ــا وقيمهـ بثورتنـ
هلمّـــوا لنضمَ صوتنـــا إلى صوت هؤلء الشـــباب 

لنصـــرخَ في وجـــه الفوضى "لهـــون وبس".

في سجون الظلام
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 التربيـــة والتعليـــم فـــي ســـوريا.. النظـــام يدمـــر المـــدارس
لكنه لن يقوى على تدمير الإنسان

الأمين العام للهيئة الســـورية للتربية والتعليم، الأســـتاذ 
"نعيم مفتـــي" في حوار خـــاص مع العهد 

بيان لليونيســـيف حول الوضع التعلـــيمي في ســــــوريا 

محنـــــة التعـــــليم 
في ســوريا

حاوره: إبراهيم العلبي

العام  ــن  ــ الأمي "نعيم مفتي"  ــتاذ  ــ - الأس
التعليم، هل  ــة  ــ للتربي ــورية  ــ الس ــة  ــ للهيئ

ــطور ؟ ــ ــا بالهيئة في س ــ ــك أن تعرفن ــ ل

ــورية للتربية والتعليم هي  ــ - الهيئة الس
ــر ربحية تعنى  ــ ــع مدني غي ــ منظمة مجتم
للمواطنين  ــة  ــ والتعليمي ــة  ــ التربوي بالحال 
ــوري  ــ ــوريين جميعهم في الداخل الس ــ الس

ــلاد المهجر.  ــ وفي ب
تركيا،  ــي  ــ ف ــمياً  ــ رس ــجلة  ــ مس - الهيئة 

ــتنبول. ــ ــي في إس ــ ــا الرئيس ــ ومكتبه
ــة مجموعة  ــ ــاء الهيئ ــ ــى إنش ــ ــام عل ــ - ق
ــي المختلفة  ــ ــات المجتمع المدن ــ من منظم

 . ــتقلين.  ــ المس ــادة  ــ الس من  وكثير 

ــي ما قبل  ــ ــام التعليم ــ ــل كان النظ ــ - ه
ــة  ــ ــم هيئ ــ ــم بوصفك ــ ــاً لك ــ ــورة مرضي ــ الث
ــتوى المناهج أو  ــ ــى مس ــ ــة؛  إن عل ــ تعليمي
ــات؟ ــ ــــس أو الإدارة والإمتحان ــرق التدري ــ ط

ــن ناحية  ــ ــى المناهج م ــ ــا إل ــ - إذا نظرن
ــب الخبراء مادة  ــ ــادة العلمية فهي بحس ــ الم
ــن تطوير  ــ ــد طبعاً م ــ ــدة، ولب ــ ــة جي ــ علمي
ــا  ــ ــة، وبم ــ ــورة دائم ــ ــة بص ــ ــادة العلمي ــ الم
ــي للعلوم.  ــ ــور العالم ــ ــع التط ــ ــب م ــ يتناس
ــن الناحية  ــ ــى المناهج م ــ ــا إذا نظرنا إل ــ أم
ــا تفتقد  ــ ــرى أنه ــ ــة، ن ــ ــة والمبدئي ــ الفكري
ــة والكرامة  ــ ــادئ الحري ــ ــى مفاهيم ومب ــ إل
ــــس لمفاهيم الستعباد  ــانية، وتؤس ــ الإنس
ــاناً  ــ ــا ينتج إنس ــ ــذا م ــ ــرد . وه ــ ــه الف ــ وتألي
ــي.  ــ العلم ــتواه  ــ مس كان  ــا  ــ مهم ــوهاً  ــ مش
ــــس أو إدارة  ــرق التدري ــ ــبة لط ــ ــا بالنس ــ أم
ــلوب المتحانات  ــ ــة التعليمية أو أس ــ العملي
ــن التخلف  ــ ــرًا م ــ ــة تحمل كثي ــ ــا كاف ــ فإنه
ــلط  ــ التس مفهوم  وتثري  والإداري،  الفكري 
ــتغلال المنصب.  ــ ــتبداد والخوف واس ــ والس
الحالي  ــم  ــ التعلي ــام  ــ نظ فإن  ــار،  ــ وباختص
ــن  ــ ــرج مبدعي ــ ــن أن يخ ــ ــه ل يمك ــ بعموم

ومفكرين.  ــن  ــ ومجددي

المدارس  ــور  ــ ــى ظه ــ إل أدى  ــذي  ــ ال - ما 
ــي الداخل  ــ ــدارس النظام ف ــ البديلة عن م
ــروف التي برزت  ــ ــي الظ ــ ــارج،  وما ه ــ والخ

المبادرات؟  ــذه  ــ ه فيها 

المهدمـــة  المـــدارس  عـــدد  - يقـــدر 
ـــدود  ـــتخدام بح ـــة للاس ـــر القابل ـــاً، وغي نهائي
ـــق  ـــي المناط ـــا ف ـــة، ومعظمه 2000 مدرس
ـــل  ـــاد البدائ ـــن إيج ـــد م ـــكان لب ـــررة، ف المح
ــدارس  ــأت المـ ــوريين، فنشـ ــلاب السـ للطـ
ــررة،  ــق المحـ ــاء المناطـ ــف أنحـ ــي مختلـ فـ
ـــلاب  ـــخصية، والط ـــود ش ـــا كان بجه وبعضه
ـــاً  ـــة حالي ـــة التعليمي المنتظمـــون فـــي العملي
ل تتعـــدي نســـبتهم 30% مـــن الطـــلاب 
الذيـــن حرمـــوا مـــن الدراســـة بســـبب تهـــدم 

مدارســـهم كليـــاً. 
ــل تركيا،  ــ ــن مث ــ م الهجرة  ــق  ــ ــي مناط ــ ف
ــدارس للطلاب  ــ ــود م ــ ــن وج ــ ــد م ــ كان لب
ــة، وقد  ــ ــلاف اللغ ــ ــبب اخت ــ ــوريين بس ــ الس
ــة  ــ ــأ في تركيا ما يقرب من 45 مدرس ــ نش
ــدأت بجهود  ــ ــا ب ــ ــر منه ــ ــوريين، وكثي ــ للس

جداً.  ــرة  ــ كبي الحاجة  ــت  ــ ومازال ــة،  ــ فردي
ـــل الأردن  ـــن مث ـــة م ـــدول العربي ـــي ال ـــا ف أم
اســـتيعاب  تـــم  ولبنـــان ومصـــر،  فقـــد 
ـــدارس  ـــي الم ـــوريين ف ـــة الس ـــض الطلب بع
النظاميـــة لتلـــك الـــدول، وفـــي الوقـــت 
خاصـــة  مـــدارس  إنشــــاء  تـــم  نفســـه 
بالســـوريين لتدريـــس المنهـــج الســـوري 
ـــت  ـــك الحاجـــة مازال ـــدول، وكذل ـــك ال فـــي تل

ــرة.  كبيـ

ــم وتفوقها -  ــ ــدم الأم ــ ــي تق ــ ــر ف ــ إن الس
والقتصادية  ــية  ــ السياس ــالت  ــ المج ــي  ــ ف
ــياء  ــ ــى جملة أش ــ ــود إل ــ ــة - يع ــ والجتماعي
ــها "التعليم"، وإن المعرفة تفتح  ــ على رأس
ــدرة على مواجهة  ــ ــول فتصبح أكثر ق ــ العق
ــان معجزتها  ــ الياب ــق  ــ ــاب، ولم تحق ــ الصع
ــن خلال نظام  ــ ــة الرائعة، إل م ــ القتصادي

ممتاز. ــي  ــ تعليم
ــوم زاد  ــ ــوريا كلما مر ي ــ ــي س ــ ــلاب ف ــ والط
ــيطر  ــ وس ــول،  ــ الخم ــم  ــ وعراه ــم،  ــ جهله
ــام  ــ أي ــت  ــ ضاع ــد  ــ لق ــل،  ــ الكس ــم  ــ عليه
ــل من بيت  ــ ــي في التنق ــ ــم العلم ــ تحصيله
ــدة، أذهلهم  ــ ــدة إلى بل ــ ــى بيت، ومن بل ــ إل
ــيء، وأبعدهم  ــ ــف والقتل عن كل ش ــ القص
ــدروا أن  ــ ــهم، ولم يق ــ ــن كتبهم ومدارس ــ ع
ــة أو الحفظ أو التعلم أو  ــ ــتغلوا بالدراس ــ يش
ــى أي كتاب. ــ ــلاع عل ــ ــراءة والط ــ حتى الق

ــل  ــ يحص ــذي  ــ ال ــل  ــ الهائ ــور  ــ التط ــع  ــ وم
ــي في  ــ ــدم العلم ــ ــع التق ــ ــا، وم ــ ــي الدني ــ ف
ــا، زادت الفجوة بين الطلاب  ــ المجالت كله
ــلاب الذين  ــ ــم من الط ــ ــوريين وأقرانه ــ الس
ــون  ــ ــلاد الأخرى، ويعيش ــ ــون في الب ــ يدرس

ــة طبيعية. ــ ــاً بيئي ــ ظروف

فأين الخلل؟
ــرية  ــ ــي، وفيه إمكانات بش ــ ــوريا بلد غن ــ س
ــذكاء، -  ــ ــكانه ل ينقصهم ال ــ ــزة، وس ــ متمي
ــي مواجهة  ــ ــي ثورتهم ف ــ ــوا ف ــ أبدع وكم 
ــي  ــ الت ــة  ــ التعليمي ــج  ــ ــام -، والمناه ــ النظ
ــاملة،  ــ ــداً وش ــ ــة ج ــ ــة قوي ــ ــا الدول ــ وضعته
ــن العلم  ــ ــدر مقبول م ــ ــاتذة على ق ــ والأس

. لفهم ا و
ــرب بين  ــ ــي ح ــ ــوم - ف ــ ــن - الي ــ ــن نح ــ ولك
ــن العالم  ــ ــعب من جهة، وبي ــ ــام والش ــ النظ
ــن جهة  ــ ــة م ــ ــعوب المتخلف ــ ــي والش ــ الغرب
ــرب "علمي  ــ ــن الح ــ ــر جزء م ــ ــرى، وأكب ــ أخ
ــا،  ــ التكنولوجي ــى  ــ عل ــد  ــ يعتم ــري"  ــ فك
ــو ول  ــ ــة يعل ــ ــر والثقاف ــ ــك الفك ــ ــن يمل ــ وم
ــد  ــ ــدارس والمعاه ــ ــه، وإن الم ــ ــى علي ــ يعل
ــة جميعها، هي في  ــ ــات التعليمي ــ والمؤسس
وتوقفها  ــة،  ــ إنتاجي ــات  ــ مؤسس ــا  ــ حقيقته
ــا وإنتاجها. ــ ــعوب، ويدني فكره ــ يضر بالش
ــورة، أصبح  ــ ــن الث ــ ــن م ــ ــد عامي ــ ــه بع ــ وإن
ــاً وصعباً،  ــ ــوريين ضيق ــ للس التعليم  مجال 
وصارت  ــدارس،  ــ الم على  ــز  ــ ترك فالقصف 
ــردين،  ــ للمش ــأوى  ــ وم للهاربين،  ــئ  ــ ملاج
وأصبح  هدفها،  ــة  ــ التعليم العملية  ففقدت 
ــة، وإلى  ــ ــى المعرف ــ ــرون إل ــ ــلاب يفتق ــ الط
ــهادة تثبت تحصيلهم الحقيقي، ومجال  ــ ش

 . تخصصهم
ــورية  ــ ــرزت فكرة "الهيئة الس ــ ــن هنا، ب ــ وم
ــرفني الله  ــ ــي ش ــ الت ــم"  ــ ــة والتعلي ــ للتربي
والعمل مع  ــها،  ــ ــي تأسيس ــ ف ــاركة  ــ بالمش
ــا تقديم  ــ ــمى منه ــ ــا، وهدفنا الأس ــ طاقمه
ــة  ــ ــة والمعنوي ــ ــاعدات المادي ــ ــواع المس ــ أن
ــة، والتركيز على  ــ ــة التعليم ــ ــة للعملي ــ كاف
ــا إعانتهم على  ــ ــلاب، وأهمه ــ ــات الط ــ حاج
ــهادات  ــ ش ــم  ــ وتقدي ــتهم  ــ دراس ــال  ــ إكم
ــة ومصدقة من  ــ ــاً، وموثق ــ ــدة عالمي ــ معتم

المعنية. ــمية  ــ الرس ــات  ــ الجه

الخطوات التي اتبعناها
ــي  ــ ــي ف ــ ــي وزميلات ــ ــع زملائ ــ ــاركت م ــ ش
ــة "لجنة  ــ ــاط الهيئ ــ ــوي من نش ــ ــال حي ــ مج
ــادة  ــ ــد إع ــ ــدف البعي ــ ــج"، وكان اله ــ المناه
جديد،  ــن  ــ م ــورية  ــ الس ــج  ــ المناه ــة  ــ كتاب
المتوفرة  المناهج  ــح  ــ تنقي القريب  والهدف 
الحالية،  الطارئة  ــة  ــ للمرحل لتصبح صالحة 
ــورية" بعناية،  ــ ــنا "المناهج الس ــ فلما درس
ــل هي من  ــ ب ــة،  ــ ــزال قوي ــ ــا مات ــ وجدناه

ــرته  ــ نش ــيف  ــ باليونيس ــاص  ــ خ ــان  ــ بي في 
ــع التربوي  ــ ــول الوض ــ ــي 5 آذار 2013 ح ــ ف
ــوريين، حضرت  ــ ــال الس ــ ــي للأطف ــ والتعليم
ــد على عظم  ــ ــــض الأرقام المخيفة لتؤك بع
ــتمرار على  ــ ــاة، وخطورة الس ــ ــم المأس ــ حج
ــالً من  ــ ــتأخذ أجي ــ ــي س ــ ــرة الت ــ ــذه الوتي ــ ه
ــل والتخلف. ــ ــات الجه ــ ــوريين إلى ظلم ــ الس

وهذا بعض ما جاء في البيان:
ــوريا  ــ ــرض خُمس المدارس في س ــ فقد تع
ــتخدم  ــ ــرة، أو إنها تُس ــ لأضرار مادية مباش
ــد تغيّب  ــ ــة، وق ــ ــلات النازح ــ ــئ للعائ ــ ملاج
ــة لمدة  ــ ــن الدراس ــ ــال ع ــ ــن الأطف ــ كثير م

للتربية  ــا  ــ العلي الهيئة  ــت  ــ تأسس - كيف 
ــذي تقوم به  ــ ــم ؟ وما هو دورها ال ــ والتعلي

الجديدة؟  ــة  ــ التربوي العملية  في 

ــم  ــ والتعلي ــة  ــ للتربي ــا  ــ العلي ــة  ــ - الهيئ
الوطني  ــلاف  ــ الئت وانبثقت عن  ــت  ــ تأسس
ــؤال  ــ ــة من الأفضل س ــ ــوري، والحقيق ــ الس
ــن دورهم في  ــ ــلاف ع ــ ــي الئت ــ ــوة ف ــ الإخ

ــة. ــ التربويـ العملية 

ــات التي  ــ ــات والصعوب ــ ــا هي التحدي ــ - م
ــوي في  ــ ــي والترب ــ ــل التعليم ــ ــه العم ــ تواج

اللجوء؟  ــدان  ــ وبل ــررة  ــ المح المناطق 

• تأميـــن الكتـــب الدراســـية فـــي المراحـــل 
كافـــة بعـــد تنقيحهـــا، وإزالـــة مـــا هـــو 
مســـيء لحريـــة وكرامـــة الإنســـان وإعـــادة 
الســـورية  الهيئـــة  وتقـــوم  طباعتهـــا. 
للتربيـــة والتعليـــم حاليـــاً علـــى العمـــل 
ـــاء  ـــب إن ش ـــي القري ـــدى ف ـــذا التح ـــاء ه لإنه

الله.
ــدة تصلح لأن تكون  ــ • إيجاد أماكن جدي
الهجرة،  ــق  ــ ومناط ــل  ــ الداخ ــي  ــ ف مدارس 
ــول الجزئية،  ــ ــــض الحل ــم إيجاد بع ــ وقد ت
ــة حتى الآن . ــ ــى حلول جذري ــ ولم نصل إل
ــدر وجود  ــ ــن المناطق ين ــ ــي كثير م ــ • ف
ــة  ــ العملي لإدارة  ــاء  ــ الأكفي ــين  ــ المدرس

ــدة. ــ الجدي ــة  ــ التعليمي ــة  ــ التربوي
ــق العتراف الدولي  ــ • حتى الآن لم يتحق
ــوري  ــ ــة في المنهج الس ــ ــهادة الثانوي ــ بالش
ــي المناطق المحررة  ــ للامتحانات المقامة ف
ــل الإخوة في الإئتلاف  ــ ودول الهجرة، ويعم
ــي المرحلة الحالية  ــ ــي على ذلك، وف ــ الوطن
ــلاف الوطني  ــ ــن الئت ــ ــيتم تصديقها م ــ س
ــحن في الهيئة  ــ من دون اعتراف دولي. ونـ
ــيق  ــ التنس تم  والتعليم  للتربية  ــورية  ــ الس
ــة والعليم  ــ ــع وزارة التربي ــ ــا م ــ عن طريقن
ــهادة  ــ ــراف على امتحانات الش ــ الليبية للإش
ــي للطلاب  ــ الليب ــج  ــ المنه ــي  ــ ــة ف ــ الثانوي
ــتكون  ــ ــا كافة، وس ــ تركي ــي  ــ ف ــن  ــ الراغبي
ــيتم  ــ ــات في 2013/8/15م، وس ــ المتحان
ــة للناجحين  ــ ــهادات ثانوية ليبي ــ ــدار ش ــ إص
ــرف بها  ــ ــن ليبيا ومعت ــ ــمياً م ــ مصدقة رس

 . لياً و د
• مـــن أكبـــر التحديـــات هـــو الوضـــع 
ـــل  ـــي الداخ ـــوريين ف ـــلاب الس ـــي للط النفس
وفـــي بـــلاد الهجـــرة، ول يجـــب إغفـــال 
الوضـــع النفســـي للمدرســـين أيضـــاً، ويجـــب 
ـــى  ـــاج إل ـــوع يحت ـــذا الموض ـــرف أن ه أن نعت
ـــون  ـــن يعمل ـــى اختصاصيي ـــل وإل ـــن طوي زم
ـــة  ـــي الهيئ ـــحن ف ـــة، ونـ ـــق كاف ـــي المناط ف
ـــك، ولكـــن بشـــكل  ـــى ذل ـــحاول العمـــل عل نـ

غيـــر كافٍ.
ــى  ــ إل ــول  ــ ــن الوص ــ ــا م ــ ــدم تمكنن ــ • ع
ــتباكات  ــ الطلاب في كثير من مناطق الش

ــوري. ــ ــي الداخل الس ــ ــة ف ــ اليومي

ــد أقر بهذا  ــ ــج العربية، ولق ــ ــوى المناه ــ أق
ــا بحذف  ــ ــا. فاكتفين ــ ــع عليه ــ ــن اطل ــ كل م
ــا النظام  ــ ــي أدخله ــ ــا الت ــ ــوائب والبلاي ــ الش
ــي محاولة منه  ــ )ف المناهج  ــابق على  ــ الس
ــه ولزبانيته(،  ــ ــه والترويج ل ــ للدعاية لنفس
ــق والتنقيح -   ــ ــملت -المراجعة والتدقي ــ وش

ــية كافة. ــ ــواد الدراس ــ الم
ــى تنقيح  ــ ــق متكامل عل ــ ــي فري ــ ــا ف ــ عملن
زمناً،  ــل  ــ العم ــتغرق  ــ واس ــج كلها،  ــ المناه
ــم ضبط  ــ ت ــد  ــ ــاً، وق ــ ــداً ووقت ــ ــف جه ــ وكل
ــع،  ــ ــزة للطب ــ ــت جاه ــ ــج"، وأصبح ــ "المناه
ــوف تكون  ــ ــب الآن في المطبعة، وس ــ والكت
ــب العاجل إن  ــ ــن أيدي الطلاب في القري ــ بي

الله. شاء 
ــي الأمر الأكثر  ــ ــب أصبحت جاهزة وبق ــ الكت
ــل المعلومات  ــ ــة نق ــ ــة، وهو طريق ــ صعوب
ــى الطلاب،  ــ ــب إل ــ ــن الكت ــ ــة هذه م ــ القيم
ــتاذ القوي  ــ ــد بقي علينا تأمين "الأس ــ وأقص
المعلم،  ــا  ــ المنهج يحدده ــوة  ــ فق الأمين"، 
ــاب،  ــ ــة كت ــ ــدِل مئ ــ ــوي يَعْ ــ ــم الق ــ والمعل
ــج، والمعلم  ــ ــف المناه ــ ــر على ضع ــ وينتص
ــج ضعفاً،  ــ ــوة المناه ــ ــب ق ــ ــف يقل ــ الضعي
ــم، ويُولّد جيلًا  ــ ــي على عملية التعل ــ ويقض
ــق  ــ ــقيم الإدراك، ضي ــ ــم، س ــ ــف الفه ــ ضعي
ــم المتميز في  ــ ــى لنا هذا المعل ــ الأفق؛ فأن

الظروف؟! ــذه  ــ ه ظل 
ــر المعوقات  ــ ــتاذ الضعيف من أكب ــ وإن الأس
ــوريا،  ــ ــي تواجه العملية التعليمة في س ــ الت
ــكان، فكانت الفكرة  ــ ــي كل زمان وم ــ بل ف

ــن بإعداده. ــ ــي قدمتها أن نقوم نح ــ الت
ــا من جهة  ــ ــي تواجهن ــ ــن التحديات الت ــ وم

: ب لطلا ا
ــوف  ــ والخ ــية  ــ النفس ــراض  ــ الأم ــرة  ــ كث  -

ــق. ــ والقل
ــم، وهروبهم  ــ ــن العل ــ ــة الصبيان ع ــ - رغب
ــى الدعة  ــ ــم عل ــ ــة، وتعوده ــ ــن المدرس ــ م

. لكسل ا و
ــف"  ــ ــر "القص ــ ــن خط ــ ــل م ــ ــوف الأه ــ - خ
ــاء على ترك  ــ ــجعوا الأبن ــ ــف"، فش ــ و"الخط

ــة. ــ المدرس
أماكن  ــن  ــ ــدارس ع ــ الم ــد  ــ بُع ــهم  ــ - وأس
ــلات، وانعدامها  ــ ــة، وصعوبة الموص ــ الإقام
ــوت،  ــ ــي البي ــ ــاء الأولد ف ــ ــي بق ــ ــاً، ف ــ أحيان
ــو، أو العمل من أجل  ــ ــم إلى الله ــ وانصرافه
ــر والعاهات  ــ ــبب الفق ــ ــة العيش، وتس ــ لقم
ــاط وعزوف  ــ ــي الإحب ــ ــراف، ف ــ ــد الأط ــ وفق

ــن التعلم. ــ ــار ع ــ الصغ
ــلات  ــ العائ ــر  ــ تبعث ــات  ــ الصعوب ــن  ــ وم  -  
الطلاب  ــدد  ــ ع وقلة  ــا،  ــ وتفرقه ــورية  ــ الس
ــذر معه  ــ ــا يتع ــ ــن مم ــ ــــض الأماك ــي بع ــ ف

لهم... ــة  ــ مدرس ــة  ــ إقام
ــدت جيلًا  ــ أوج ــرة ومتنوعة  ــ ــات كثي ــ تحدي
ــهلت  ــ وس ــن،  ــ العاطلي ــردين  ــ المش ــن  ــ م
للتدخين  ــة  ــ فريس ووقوعهم  بهم،  التغرير 
ــور، الأمر الذي  ــ ــوق والفج ــ والضلال والفس
ــاء الهيئة،  ــ ــتعجال بإنش ــ ــى الس ــ حملنا عل
ــوف الطلاب،  ــ ــدء العمل الفعلي في صف ــ وب

والضياع. ــرد  ــ التش ــن  ــ م لحمايتهم 
ــى ثقلها-  ــ ــذه الصعوبات -عل ــ ــى أن ه ــ عل
عليها،  ــب  ــ التغل واحد  ــــخص  ش ــتطيع  ــ يس
ــن  ــ م ــد  ــ والح ــا  ــ محاصرته ــتطيع  ــ ويس
ــم الجيد"،  ــ ــو؟ إنه "المعل ــ ــلبياتها، من ه ــ س
ــو الأصل في  ــ ــاس، وه ــ ــم هو الأس ــ فالمعل

ــدن التي  ــ ــن في الم ــ ــل إلى عامي ــ تكاد تص
النزاع. فيها  ــتد  ــ يش

ــل، ممثل  ــ ــف عبدالجلي ــ ــيد يوس ــ يقول الس
ــوريا: "إن نظام التعليم  ــ ــف في س ــ اليونيس
ــأة العنف  ــ ــت وط ــ ــرزح تح ــ ــوريا ي ــ ــي س ــ ف
ــوريا تفخر بجودة  ــ ــر، فبعد أن كانت س ــ الدائ
ــب التي  ــ ــها، بدأت الآن تفقد المكاس ــ مدارس

ــنوات." ــ ــا على مدى الس ــ حققته
ــف الذي أجري في  ــ ــير تقييم اليونيس ــ ويش
ــمبر 2012، إلى تردد  ــ ــون الأول/ ديس ــ كان
ــال أطفالهم  ــ ــي في إرس ــ ــر من الأهال ــ الكثي

ــلامتهم. ــ ــدارس، خوفاً على س ــ إلى الم

ــتقبلية التي  ــ ــاريع المس ــ ــا هي المش ــ - م
ــاق العملية  ــ ــي آف ــ ــا، وما ه ــ ــون له ــ تخطط
ــل  الظروف  ــ ــي ظ ــ ــدة ف ــ الجدي ــة  ــ التربوي

ــل و الخارج ؟ ــ ــي الداخ ــ ــة ف ــ الصعب

ــة  ــ للتربي ــورية  ــ الس ــة  ــ الهيئ ــل  ــ - تعم
ــن: ــ محوري ــى  ــ عل ــاً  ــ حالي ــم  ــ والتعلي

ــة  ــ التربوي ــة  ــ للعملي ــي  ــ إغاثـ ــور  ــ أ - مح
ــتمل على  ــ ــذا المحور يش ــ ــة: وه ــ والتعليمي

الآتية:  ــور  ــ الأم ــن  ــ تأمي
• الكتاب بالمنهج المنقح. 

• المدرس. 
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للمعلم.  ــة  ــ التعليمي
مـــن  وتقـــوم حاليـــاً برعايـــة مجموعـــة 
المشـــاريع فـــي الداخـــل الســـوري وفـــي 
ــا ل يقـــل عـــن  ــا ولبنـــان، لخدمـــة مـ تركيـ
ـــكل  ـــدد ل يش ـــذا الع ـــب، وه 000ر150 طال
إل 8% مـــن عـــدد الطـــلاب الذيـــن حرمـــوا 
ـــة،   ـــة التعليمي ـــن العملي ـــهم وم ـــن مدارس م
ـــر  ـــدد أكب ـــة ع ـــى خدم ـــول إل ـــعى للوص ونس

ــتقبل. فـــي المسـ
ــة  ــ للعملي ــتراتيجي  ــ الس ــور  ــ ب - المح

: ــة  ــ التعليمي
ــاريع  ــ ــة مش ــ ــوم الهيئة حالياً على دراس ــ تق
ــة  ــ بالعملي ــام  ــ للقي ــدة  ــ ع ــتراتيجية  ــ اس
ــل الظروف  ــ ــي ظ ــ ــة ف ــ ــة التعليمي ــ التربوي

وهي: ــة،  ــ الصعب
فكـــرة  وهـــي  الســـورية  • المدرســـة 
للطالـــب  المعلومـــة  لإيصـــال  خلاقـــة 
ـــن  ـــرف م ـــي أي ظ ـــد، وف ـــا وج ـــوري أينم الس
ـــى إيصـــال المعلومـــة  الظـــروف، وتعتمـــد عل
ــال  ــع كل حـ ــب مـ ــة تتناسـ ــرق مختلفـ بطـ
ـــتحيلة  ـــبه المس ـــة أو ش ـــالت الصعب ـــن الح م
القـــارئ  النترنـــت،  التلفزيـــون،  )مثـــال: 
اللوحـــي مـــع شـــاحن ضوئـــي، مجموعـــات 
الأســـاليب  مـــن   . إلـــخ   ........ عـــرض 

اللانهائيـــة(. 
ــوريين  ــ ــلاب الس ــ ــاص بالط ــ ــع خ ــ • موق
ــات لتأمين منح  ــ ــن لدخول الجامع ــ المؤهلي
ــة كافة، وفي  ــ ــات العالمي ــ ــم من الجامع ــ له

ــدول كافة.   ــ ال
المناهـــج  هيكلـــة  إعـــادة  • مشـــروع 
مـــع  وبالتنســـيق  التدريـــس  وطـــرق 
منظمـــات دوليـــة مـــع الأخـــذ بعيـــن العتبـــار 
التجـــارب الناجحـــة دوليـــاً فـــي التعليـــم. 
ــين فكرياً  ــ المدرس • برامج تدريب لرقي 
قيادة  ــن  ــ م ــوا  ــ ليتمكنـ ــاً  ــ ــاً وتربوي ــ وعلمي
ــة والتعليمية، حتى تصبح  ــ التربوي العملية 
ــى بناء وطن  ــ ــم قادرة عل ــ ــات التعلي ــ مخرج
ــداع العلمي ما  ــ ــن الإب ــ ــم يحمل م ــ حر كري
ــاركة  ــ ــة مش ــ ــاء أمة صالحـ ــ ــه من بن ــ يمكن
ــة. كما أن  ــ ــرية العالمي ــ ــة البش ــ في التنمي
ــاريع  ــ ــة كثير من البرامج والمش ــ لدى الهيئ
ــا الآن، وربما  ــ ــتقبلية ل مجال لذكره ــ المس

ــا لحقاً .  ــ ــتطيع التطرق إليه ــ تس

التعليمية. ــة  ــ العملي
ــاتذة  ــ ــاس أننا نحتاج إلى أس ــ ــد يظن الن ــ وق
ــل  ــ مث ــن  ــ م ــة  ــ عالي ــهادات  ــ ش ــون  ــ يحمل
ــي تخصصات  ــ وف ــتير،  ــ والماجس الدكتوراه 
ــرات  ــ خب ــد  ــ نري ــا  ــ أنن أو  ــادرة،  ــ ن ــة  ــ علمي
والحقيقة  ــم...  ــ التعلي ــلك  ــ س ــي  ــ ف طويلة 
ــن  ــ ــن المتعلمي ــ ــة م ــ ــاج مجموع ــ ــا نحت ــ أنن
وفقه  الدين  ــيات  ــ أساس يعلمون  المثقفين، 
ــم النفس  ــ ــون في عل ــ ــلات، ويفقه ــ المعام
ــات  ــ ــون حاج ــ ــه، ويفهم ــ ــة والتوجي ــ والتربي
ــون المرونة  ــ ــاً صحيحاً، ويمتلك ــ العصر فهم
ــاراة الأحداث. ــ ــور ومج ــ ــدرة على التط ــ والق

ــاتذة المتمرسين من  ــ وعلينا أن نختار الأس
ــلهم  ــ ــن والخلق المتين، وأن نرس ــ ذوي الدي
ــدين  ــ مرش معلمين  المحررة،  المناطق  إلى 
ــن  ــ معلمي ــى  ــ إل ــاج  ــ نحت ــا  ــ إنن ــن،  ــ ناصحي
ــم  ــ زودناه وإذا  ــخصياتهم،  ــ بش ــن  ــ مؤهلي
ــل  ــ ــد اكتم ــ ــون ق ــ ــة يك ــ ــدرورات تدريبي ــ ب

. هم تجهيز
ــود إل بالتربية الجيدة،  ــ إن مجد الأمة ل يع
بإعادة  ــود  ــ يع ــوي،  ــ الق ــليم  ــ الس والتعليم 
ــات التعليمة وهي  ــ ــدور الأصلي للمؤسس ــ ال
ــلام  ــ التعليم"، وإن الإس "التربية إلى جانب 
ــي نهضتنا  ــ ــاس ف ــ ــون الأس ــ ــب أن يك ــ يج
دعاة  ــا  ــ علين ــرض  ــ يعت ــوف  ــ وس الحاضرة، 
ــم اعتراضات  ــ ــرض غيره ــ ــة، ويعت ــ الوطني
ــات  ــ العتراض ــذه  ــ ه ــن  ــ ولك ــرة...  ــ كثي
ــى روح  ــ ــو إل ــ ــا ندع ــ ــردودة، لأنن ــ ــا م ــ كله
ــد الأخلاق  ــ ــي، ولأننا نري ــ ــلام الحقيق ــ الإس
الراقية، وهذه  ــم  ــ والقي الجيدة  والمعاملات 

ــريف.  ــ ــا أي وطني ش ــ ــن يرفضه ــ ل
ــذي كان فيه  ــ ــى العهد ال ــ ــد الرجوع إل ــ نري
ــتوعبين  ــ مس ــوا  ــ وكان ــدوة،  ــ ق ــاتذة  ــ الأس
ــى طلابهم ،  ــ ــوا أمناء عل ــ ــم، وكان ــ لمواده
أخلاقهم. ــى  ــ عل ويحرصون  ــدونهم  ــ فيرش

فكيف نحقق ذلك؟
ــدل، في  ــ ــم ثوري متب ــ ــوم في عال ــ إننا الي
ــي كله -ما  ــ ــم العرب ــ ــملت العال ــ ــوة ش ــ صح
ــأ تغييرات  ــ ــك- وكل يوم تنش ــ ــي هذا ش ــ ف
ــة، وإن علم  ــ ــور غريب ــ ــدة، وتحدث أم ــ جدي
ــأن انتهاز  ــ ــة تفيد ب ــ ــــس وكتب التربي النف
ــة  ــ ــيلة عظيم ــ ــرص وس ــ ــذه الف ــ ــال ه ــ أمث
ــه إذا  ــ ــي التغيير، فإن ــ ــة ف ــ ــهلة وناجع ــ وس
ــى البحث  ــ ــرء إل ــ ــى نزع الم ــ ــت الفوض ــ عم
ــه اتباعها، وإنها  ــ ــن الحقيقة، وكبر حرص ــ ع
ــلا تجعلوا  ــ القيم، ف ــزرع  ــ ل ــة  ــ فرصة ثمين
ــم، وإن أكثر  ــ ــة عملك ــ ــده غاي ــ ــم وح ــ التعلي
ــهم إل ما  ــ ــي رؤوس ــ ــتقر ف ــ ــلاب ل يس ــ الط
ــألوا  ــ ــات صغيرة، واس ــ ــه، وإل خلاص ــ يحبون
ــي ذاكرتهم من  ــ ــاذا بقي ف ــ ــن م ــ المتعلمي
ــى كلها،  ــ ــة؟ التفاصيل تنس ــ دروس المدرس
ــو خير لنا  ــ ــياء العامة، أفما ه ــ ــى الأش ــ وتبق
ــات من الآن؟ ــ ــم هذه الخلاص ــ ــو قدمنا له ــ ل

ــي مرحلة  ــ ف ــق، ونحن  ــ الطري ــروا  ــ فاختص
المناهج على  ــروا  ــ ــذه، واختص ــ الطوارئ ه
ــو  ــ ــدوا عن الإطالة والحش ــ ــلاب، وابتع ــ الط
ــة الأخلاق وبناء  ــ ــن، واهتموا بتنمي ــ والتلقي
ــخصيات وزرع القيم، ورعاية المهارات  ــ الش
ــان واع  ــ ــئة إنس ــ والقدرات، اعملوا على تنش
ــور والنمو،  ــ ــوي يمتلك القدرة على التط ــ س
ــية  ــ ــرح الهتمام بالعلوم الأساس ــ وإني أقت
ــرك ما عدا  ــ ــها، وت ــ ــواد وأسس ــ الم وأصول 

. لك ذ
ــة  ــ الغاي ــى  ــ إل ــوع  ــ بالرج ــم  ــ أنصحك ــي  ــ إن
ــهادة  ــ ــة، أن تكون ش ــ القديمة من المدرس
لجة  ــوض  ــ لخ ــداد  ــ الإع ــهادة  ــ وش ــم،  ــ العل
ــن التوجيه  ــ ــاة، والنضال فيها، ومحض ــ الحي
ــم أن يعود  ــ ــن التعلي ــ ــد م ــ ــة، نري ــ والتربي
ــى الفضائل  ــ ــا وإل ــ ــل العلي ــ ــى المث ــ ــا إل ــ بن
ــلال التعليم-  ــ ــة، وإن علينا –من خ ــ الرفيع
ــطية معتدلة،  ــ ــوريا جديدة وس ــ أن نعد لس
ــر، ول هي  ــ ــي غربية تابعة لمحور الش ــ ل ه
والتزمت،  ــادات  ــ العب على  ــة  ــ مغلق متزمتة 
ــة من العروبة  ــ ــوريا حضارية مقتبس ــ بل س

ــن الأصالة. ــ الدين وم ــن  ــ وم

ومن بين النتائج الأخرى للتقييم:
مدرسة   2.400 عن  يقل  ل  ما  • تعرضت 
أو الكلي، منها 772 مدرسة  للضرر الجزئي 
في   300 و  المجموع(،  من   %50( إدلب  في 

حلب، و300 في درعا.
 1.500 ــى  ــ عل ــد  ــ يزي ــا  ــ م ــتخدم  ــ • تس

ــن. ــ النازحي ــواء  ــ لإي ــة  ــ مدرس
• قتـل مـا يزيـد علـى 110 معلـم وموظف 
مدرسـي، وكثيـر منهـم لـم يعـد يحضـر إلـى 
العمـل، ففـي إدلـب، مثـلًا، انخفضـت نسـبة 

حضـور المعلميـن إلـى %55.
في  الطلبة  ــور  ــ حض ــدل  ــ مع ــــض  • انخف

إننـــا اليـــوم في عالـــم ثوري أ. نعيم مفتي - الأمين العام للهيئة السورية للتربية و التعليم  
متبـــدل، فـــي صحوة شـــملت   
العالـــم العربـــي كلـــه -مـــا فـــي هـــذا 
شـــك- وكل يوم تنشـــأ تغييرات جديدة، 
وتحـــدث أمـــور غريبة، وإن علـــم النفس 
وكتـــب التربية تفيـــد بأن انتهـــاز أمثال 
وســـهلة  وســـيلة عظيمة  الفـــرص  هذه 
وناجعـــة فـــي التغييـــر، فإنـــه إذا عمت 
الفوضـــى نـــزع المـــرء إلـــى البحث عن 
الحقيقـــة، وكبر حرصـــه اتباعهـــا، وإنها 
فرصـــة ثمينة لـــزرع القيم، فـــلا تجعلوا 

التعليـــم وحـــده غايـــة عملكم.

.%6 ــى  ــ إل حلب 
قبل  ــدارس من  ــ الم بعض  ــتخدمت  ــ • اس

ــلحة. ــ المس والجماعات  القوات 
ــدارس إدلب  ــ ــى أنّ م ــ إل ــم  ــ ــير التقيي ــ ويش
ــال بصفة  ــ ــتد القت ــ ــب ودرعا -حيث اش ــ وحل
ــدارس الأكثر  ــ ــن الم ــ ــن بي ــ ــة- هي م ــ خاص
ــب الطلبة عن  ــ ــرراً. ونتيجة لذلك، يتغي ــ تض
ــن في  ــ ــر مرتي ــ ــم يحض ــ ــة، وبعضه ــ الدراس

فقط. ــبوع  ــ الأس
ــداداً كبيرة  ــ ــأوي أع ــ ــي المناطق التي ت ــ وف
ــول  ــ الفص ــظ  ــ ــة، تكت ــ النازح ــر  ــ ــن الأس ــ م

ــب أحياناً. ــ ـــ 100 طال ــ ــية ب ــ الدراس

عابدة المؤيد العظم
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بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

 حول الإنقلاب على الشرعية
الدستورية في مصر

ــلان  ــد إعـ ــر، بعـ ــي مصـ ــاع فـ ــورات الأوضـ ــث تطـ تبعـ
النقـــلاب العســـكري علـــى خيـــار الشـــعب المصـــري 
الديمقراطـــي، برســـائل ســـلبية مقلقـــة، إلـــى كل الفضـــاء 
ــية،  ــاة السياسـ العربـــيّ. إن عـــودة العســـكر إلـــى الحيـ
ـــى  ـــاض عل ـــو انقض ـــة، ه ـــأي ذريع ـــوان، وب ـــت أي عن تح

حلـــم الربيـــع العربـــي، وثـــورة شـــبابه الأحـــرار..

ليـــس مـــن حـــق أحـــد أن ينكـــرَ علـــى أيّ شـــريحة 
وطنيـــة حقهـــا فـــي التظاهـــر والعتـــراض والتأكيـــد 
ــن  ــر عـ ــم التعبيـ ــم أن يتـ ــن المهـ ــب. لكـ ــى المطالـ علـ
ـــا، وتحـــت الســـقف  ـــب المشـــروعة ديمقراطي هـــذه المطال

الديمقراطـــي نفســـه.

ل يمكـــن أن يُلغَـــى الدســـتورُ المصـــريّ الـــذي تمـــت 
ــرّة  ــن، بجـ ــوات المصرييـ ــي أصـ ــه بثلثـ ــة عليـ الموافقـ

قلـــم مـــن عســـكريّ يركـــب دبابـــة..

ول يمكن أن يكـــون فردٌ اختاره عســـكريّ، أقدرَ على 
تمثيـــل مصالـــح المصريين مجتمعين، مـــن رئيس فاز 

بانتخابات شـــرعية بأغلبية أصـــوات الناخبين..

إن وأد نتائـــج صنـــدوق القتـــراع فـــي مصـــر، والســـتهتار 
ــاء  ــة، إلـــى كلّ أبنـ ــلبية قاتمـ ــائل سـ ــا، يرســـل رسـ بهـ
ـــذي  ـــع المتحمـــس، ال ـــل الشـــباب المندف ـــى جي الأمـــة، وإل
ــروع  ــي مشـ ــاضٍ فـ ــو مـ ــراً وهـ ــه مضطـ ــيجدُ نفسَـ سـ
ثورتـــه، إلـــى المبـــادرة إلـــى اختصـــار الطـــرق والبحـــث 

ـــل. ـــن بدي ع

بالنســـبة لمـــا جرى ويجـــري في مصـــر.. نعلـــنُ في 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية، رفضَنا 
المبدئـــيّ الثابت، لســـتئناف العســـكر أيّ تدخّل في 
الحياة السياســـية العامة. كما نرفـــضُ انحيازَ الجيش 
الذي يجـــب أن يظلّ وطنياً كركيزة قـــوة، تحمي الوطن 
والمواطنيـــن، ول تنحـــازُ لفريق وطنيّ على حســـاب 
فريـــق؛ ل ســـيما عندمـــا يكـــون تدخله ضـــدّ الفريق 
الأكبـــر عددا حســـب شـــهادة صندوق القتـــراع، وضدّ 
الخارجين عليها.. الديمقراطية، في مناصرة  الشـــرعية 

ــم  ــى التمســـك بمنجزاتهـ ــن إلـ ــع المصرييـ ــو جميـ ندعـ
ـــد مـــن الحـــوار،  ـــة، ومعالجـــة مأزقهـــم بالمزي الديمقراطي
ـــردّة  ـــدل مـــن ال ـــد مـــن الإنجـــاز الديمقراطـــيّ، فب والمزي

ــم  ــه، يمكنهـ ــض إليـ ــع البعـ ــذي يدفـ ــاز، الـ ــن الإنجـ عـ
ــان المعبـــر  ــاب أبعـــد فـــي طريقهـــم إلـــى البرلمـ الذهـ
ـــب  ـــه كلّ مطال ـــة، ليحققـــوا مـــن خلال عـــن الإرادة الجمعي

الثـــوار فـــي الســـاحات الشـــعبية..

ـــي  ـــر، وف ـــي التعبي ـــن ف ـــع المصريي ـــوق جمي ـــرمُ حق نحت
التظاهـــر بالطرائـــق الديمقراطيـــة والوطنيـــة، ونديـــن 
ــر(  ــيطنة الآخـ ــر أو )شـ ــن أو التكفيـ ــاليب التخويـ كل أسـ

مـــن أيّ فريـــق كان ذلـــك..

ـــا أشـــقاء  ـــاً - وكلهـــم لن ـــن جميع ـــر أشـــقاءنا المصريي نذكّ
ــد،  ــدان واحـ ــي ميـ ــب فـ ــس القريـ ــوا بالأمـ ــد كانـ - وقـ
وعلـــى طاولـــة حـــوار واحـــدة، وافترشـــوا فـــي عهـــد 
ـــى:  ـــه تعال ـــم بقول ـــدة.. نذكّره ـــة الواح ـــتبدّ الزنزان المس
ــوة  ــم وإخـ ــوة كنتـ ــم..(، إخـ ــل بينكـ ــوا الفضـ )ول تنسـ
ـــن  ـــر الفت ـــب مص ـــى أن يجنّ ـــأل الله تعال ـــتبقون.. ونس س

والمحـــن، مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن.

27 من شعبان 1434 الموافق 6 من تموز  2013
جماعة الإخوان المسلمين في سوري
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ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة

بعـــــد أن عاشـــــت الأمـــــة أزمـــــة حـــــادة فـــــي إثـــــر 
ـــرب علـــــى  ـــة العثمانيـــــة، عمـــــل الغــ ــ ـــقوط الدول ســ
ــلامي،  ــ ــم الإسـ ــ ــي والعالـ ــ ــن العربـ ــ ــق الوطـ ــ تمزيـ
ــل  ــ ــات تحمـ ــ ــزاب وجماعـ ــ ــركات وأحـ ــ ــأت حـ ــ فنشـ
ـــــاء الأمـــــة أن يخلعـــــوا  ـــــي، وتدعـــــو أبن الفكـــــر الغرب
عـــــن أنفســـــهم ربقـــــة الإســـــلام، وعاشـــــوا فـــــي 
ــى  ــ ــتيقظوا علـ ــ ــى اسـ ــ ــة، حتـ ــ ــك الغفلـ ــ ــل تلـ ــ ظـ
ـــــة أطلقهـــــا الإمـــــام المجـــــدد "حســـــن  صيحـــــة مدوي
البنـــــا" علـــــى ضفـــــاف النيـــــل عـــــام 1928، ومـــــا 
ــدة  ــلمون بمـــ ــوان المســـ ــة الإخـــ ــأت جماعـــ إن نشـــ
وجيـــــزة حتـــــى حـــــررت شـــــعوب الأمـــــة العربيـــــة 
والإســـــلامية مـــــن الأزمـــــة الحـــــادة فـــــي الهويـــــة 
والنتمـــــاء، ممـــــا أدى إلـــــى انتشـــــارها فـــــي كثيـــــر 

مـــــن الـــــدول العربيـــــة.

هو الشـــيخ "عبـــد الله ناصـــح علوان" أبو ســـعد، 
أحـــد أعظم مـــن كتب فـــي التربية في الإســـلام. 
ولد رحمـــه الله تعالى في بلدته حلب ســـنة 1928 
م، فـــي أســـرة متدينـــة معروفة بالتقـــى والصلاح 
ونســـبها الطاهر، حيث يرجع نســـب عائلة الشـــيخ 
إلـــى "علي زيـــن العابدين بـــن الحســـين بن علي 

بن أبـــي طالب " رضـــي الله عنه.
أكـــب علـــى طلـــب العلـــم منـــذ صغـــره، عندما 
انتهى مـــن المرحلـــة البتدائية، بدأ دراســـة العلم 
الشـــرعي فـــي الثانوية الشـــرعية، وتأثر بالشـــيخ 
"راغـــب الطبـــاخ" والدكتور "مصطفى الســـباعي"، 
وكان يتخـــذه نموذجًا وقـــدوة، عرف بيـــن زملائه 
فـــي المدرســـة بالجرأة فـــي الحق والشـــجاعة في 
مواجهـــة الأحداث، وبـــدت الشـــخصية القيادية في 
تصرفاتـــه، وعـــرف بالخطابـــة والقلـــم المعبر عن 
أحاســـيس المســـلمين، وكان بيته في حلب منتدى 

ومجمعًـــا لأصدقائه ولأســـاتذته.
انتمى إلى الإخوان المســـلمين في المدرســـة، ونال 
شـــهادة الثانوية الشرعية في ســـنة 1949 م، ونال 
شـــهادة كلية أصول الدين ســـنة 1952 م، ثم نال 
الماجســـتير في جامعـــة الأزهـــر1954 م، اعتقل 
فـــي مصر في عهـــد الرئيس "جمـــال عبدالناصر"، 
وكان قـــد بقي له مـــواد عدة حتـــى يؤديها ويتخرج 
من الجامعـــة، فكان يؤتـــى به إلى الختبـــار مقيد 

زاهر فخري

تضافرت أســـباب عدة جعلت من ســـورية أول قطر 
عربي يســـتجيب لصيحـــة الإمام"حســـن البنا" في 
ظهور دعـــوة الإخوان المســـلمين في ســـورية في 

: ذلك  ومـــن  مبكر،  وقت 

• اهتمــــام الإمــــام المؤســــس ببــــلاد الشــــام 
مــــا  الله  رحمــــه  أدرك  إذ  فلســــطين،  ولســــيما 
ــــى  ــــي إل ــــن شــــرور ومخططــــات ترم ــــا م ــــت له يبي
ــــن  ــــود الوافدي ــــلال اليه ــــا، وإح ــــن أهله ــــا م خطفه
بدعــــم  محلهــــم،  كلهــــا  الآفــــاق  مــــن  إليهــــا 
مــــن البريطانييــــن الذيــــن وهبــــوا فلســــطين 
ــــر  ــــور وزي ــــد بلف ــــب وع ــــود بموج ــــا لليه وأقطعوه
ــل  ــ ــي 2- 11- 1917. أرس ــ ــا ف ــ ــة بريطاني ــ خارجي
ــــد  ــــيخ "عب ــــه الش ــــن أخي ــــكّلًا م ــــدًا مش ــــام وف الإم
ــيخ  ــ ــم" والش ــ ــعد الحكي ــ ــتاذ "أس ــ ــن" والأس ــ الرحم
ــم  ــ ــم الزعي ــ ــتار" يرافقه ــ ــد الس ــ ــز عب ــ ــد المع ــ "عب
ــد  ــ ــي"، زار الوف ــ ــز الثعالب ــ ــد العزي ــ ــي "عب ــ التونس
ــذي  ــ ــه لل ــ ــا، وينب ــ ــذر أهله ــ ــطين يح ــ ــدن فلس ــ م
يبيتــــه الصهاينــــة لنتــــزاع فلســــطين مــــن شــــعبها، 
ويجاهــــدوا يهبــــوا  كــــي  الهمــــم   ويســــتنهض 

وينقذوا وطنهم.

كان المســـلمون يفهمون هذا قديمًـــا ويعملون له 
ويحملهم إيمانهـــم على التضحية في ســـبيله. أما 
فـــي هذه الأيـــام فقد تفـــرق المســـلمون في فهم 
مهمتهـــم، واتخذوا مـــن التأويل والتعطيل ســـندًا 
للقعـــود والكســـل. فمن قائـــل يقول لـــك: مضى 
وقـــت الجهـــاد والعمل. وآخـــر يثبط همتـــك يقول 
لـــك بـــأن الوســـائل معدومـــة والأمم الإســـلامية 
مقيـــدة. و ثالـــث رضي مـــن دينه كلمـــات يلوكها 
لســـانه صباح مســـاء. وقنـــع من عبادتـــه بركعات 

هواء، وقلبـــه  يؤديها 
ل ل أيها الإخوان. القرآن يناديكم بوضوح وجلاء:

بِـــالِله  آمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  الْمُؤْمِنُـــونَ  "إِنَّمَـــا   
وَجَاهَـــدُوا  يَرْتَابُـــوا  لَـــمْ  ثُـــمَّ  وَرَسُـــولِهِ 
بِأَمْوَالِهِـــمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ فِي سَـــبِيلِ الِله أُولَئِكَ 

)الحجـــرات:15(.   الصَّادِقُـــونَ"  هُـــمُ 
و أما في الســـنة فيقـــول لكم  الرســـول: "إذا ضن 
النـــاس بالدينار والدرهم و تبايعـــوا بالعينة وتبعوا 

الشـــيخ  ديـــدن  الله  إلـــى  الدعـــوة  ظلـــت   
وهمـــه حتـــى آخر عمـــره وقـــد أصيـــب بمرض   
عضـــال في الـــدم إثر عودته من باكســـتان، صـــارع الفقيد 
المـــرض قرابة ثلاث ســـنوات ولكنه لم يستســـلم للمرض، 
بـــل مضى يؤلف ويكتب وهو على ســـرير المـــرض، وكثيرًا 
مـــا كان يخلع ثـــوب المستشـــفى ويســـتبدل به ملابســـه 
العادية ويذهب لإلقـــاء المحاضرات في قاعـــات الجامعة ثم 
يعـــود إلى المستشـــفى، وكان يضع )المخـــدة( أمامه ويكتب 
فصولً من كتاب "سلســـلة مدرســـة الدعاة"، الـــذي كان قد 
بـــدأه قبل مرضـــه على الرغم مـــن حاله المرضيـــة التي ل 

تســـمح له بإرهاق نفســـه.

• كــان الإمـــام يـرى في بــلاد الشـــام   
أملًا كبيـــرًا للعرب وللمســـلمين، وينظر   
إليهـــا بعين التقديـــر والمحبة والرجـــاء، فالذكريات 
الكريمـــة والأحاديث الشـــريفة تؤكد علـــى خيرية 
هذه البقعـــة، وأن الله تعالى بحكمته وفضله باركها 
وبـــارك حولها، والأحاديث الشـــريفة شـــجعت على 
ســـكناها والإقامة فـــي أرضها، واللجـــوء إليها عند 
ظهـــور الفتـــن. وقد نقـــل تلاميذ الإمـــام ومريدوه 
والذيـــن رافقـــوه وعايشـــوه أقوالً عنـــه رحمه الله 
في بلاد الشـــام تؤكـــد على ثقته بالشـــام وأهلها، 
ومـــا يعلقه عليهـــا في خدمـــة الدعوة مـــن آمال، 
ومثال ذلك: فـــي مصر قلوب، وفي الشـــام عقول، 
ومثـــل ذلك أيضًـــا: لو كنت في بلاد الشـــام لبلغت 
دعوة الله إلى العالم كله- في عشـــرين ســـنة، ولم 
يغادر مصـــر طيلة حياتـــه- باســـتثناء رحلة الحج- 
إل مـــرة واحدة، حضـــر فيها إلى دمشـــق على رأس 
كتيبة من مجاهـــدي الإخوان المســـلمين لينضموا 
إلـــى إخوانهـــم العـــرب والفلســـطينيين في حرب 
فلســـطين عـــام 1948، وبعد عودته بمـــدة وجيزة 
اغتالتـــه يد المكـــر والغدر فـــي )12-2-1949 م( 
لأســـباب عدة، يأتي في مقدمتها جهاده وحماســـته 
فـــي الدفاع عـــن أولـــى القبلتين وثالـــث الحرمين 

. يفين لشر ا

• فـي الثلاثينيـات، رحـل عدد من طـلاب العلم من 
سـورية إلـى مصـر لتلقـي الختصاصـات فـي علـوم 
أبرزهـم  مـن  كان  الشـريف،  الأزهـر  فـي  الشـريعة 
"محمـد  والشـيخ  السـباعي"  "مصطفـى  الشـيخ 
الحامـد" رحمهمـا الله، فتعرفـوا علـى جماعـة الإخوان 
الجماعـة  مرشـد  وعلـى  القاهـرة،  فـي  المسـلمين 
الـدروس  يحضـرون  وكانـوا  البنـا،  "حسـن  الشـيخ 
الأسـبوعية التـي يلقيهـا المرشـد مسـاء كل ثلاثـاء، 
وجميـل  علمـه،  بغـزارة  إعجابًـا  نفوسـهم  فامتـلأت 
فتعلقـت  معشـره،  وحسـن  أفقـه  وسـعة  تواضعـه، 
قلوبهـم بـه، ولم يسـتطيعوا فراقـه أو البتعـاد عنه.
أما الشـــيخ "محمد الحامد"، فكان فـــي حديث دائم 
عـــن الإمام وفضائله وإخلاصـــه وقدراته وتواضعه، 
واقتصر علـــى ذكر موقـــف واحد صادفـــه في أول 
عهـــده فـــي مصر  وقـــد ســـمعنا ذلك منـــه رحمه 

أذنـــاب البقر وتركـــوا الجهاد في ســـبيل الله. أدخل 
الله تعالى عليهـــم ذلً ل يرفعه عنهم حتى يراجعوا 
دينهـــم" رواه الأمام أحمد في مســـنده. والطبراني 
فـــي الكبير. والبيهقي في شـــعب الإيمـــان عن عبد 

عمر. بن  الله 
وأنتـــم تقـــرؤون فـــي كتـــب الفقـــه ما ألـــف منها 
قديمًـــا أو حديثًا متـــى يكون الجهـــاد فرض كفاية 
ومتى يكـــون فرض عيـــن. وتعلمـــون حقائق ذلك 
ومعنـــاه حق العلم. فمـــا هذا الخمـــول الذي ضرب 
بجدرانـــه؟ ومـــا هـــذا اليـــأس الـــذي قبـــض على 
القلـــوب، فلا تعـــي ول تفيق؟ هذا أيها المســـلمون 
عصـــر التكوين فكوّنـــوا أنفســـكم و بذلك تتكون 

. متكم أ
إن هـــذه الفريضـــة تحتـــاج منكم نفوسًـــا مؤمنة 
وقلوبًـــا ســـليمة. فاعملوا علـــى تقويـــة إيمانكم 
وســـلامة صدوركم. وتحتاج منكـــم تضحية بالمال 
والجهود فاســـتعدوا لذلـــك؛ فإن مـــا عندكم ينفد 
وما عنـــد الله باق. وإن الله اشـــترى مـــن المؤمنين 
لهـــم جنـــة عرضهـــا  بـــأن  أنفســـهم وأموالهـــم 

الســـموات والأرض.

الله، قـــال الشـــيخ الحامد: "ذكر لنـــا بعض الطلاب 
أن شـــيخًا يلقـــي حديثًا مســـاء كل ثلاثـــاء في دار 
الإخـــوان بحـــي الحلميـــة، فذهبنا واســـتمعنا لأول 
مرة إلى محاضرة بعنوان "الســـلام في الإســـلام"، 
أبديت تســـع ملحوظـــات فقهية علـــى المحاضرة، 
وبعثـــت بها إلى الأســـتاذ المرشـــد داخـــل مظروف 
كيـــلا يطلع أحـــد غيره عليهـــا، وفي الثلاثـــاء التي 
تلـــت، قـــال المرشـــد مـــن فـــوق منبـــر الثلاثاء: 
"اســـتلمت من الشـــيخ "محمـــد الحامـــد" الحموي 
تســـع ملحوظـــات تعقيبًـــا علـــى كلمتـــي التـــي 
ألقيتهـــا في الأســـبوع الماضـــي بعنوان "الســـلام 
في الإســـلام"، قال الحامـــد في الأولى كـــذا وكذا، 
وقلت كـــذا وكـــذا، والصواب مـــع الشـــيخ الحامد، 
وعدد ثمانـــي ملحوظات وهـــو يقـــول: "والصواب 
مع الشـــيخ الحامـــد"، "أما التاســـعة، ففيهـــا رأيان 
جائـــزان ورأي الحامد هـــو الراجح"، يقول الشـــيخ 
محمـــد رحمـــه الله: "منذئـــذ عرفـــت أننـــا أمـــام 
مخلـــص ومصلح كبير، وأنه ســـيقوم بـــدور عظيم 
فـــي النهـــوض بالمســـلمين"، ازداد الشـــيخ تعلقًا 
بالإمـــام، واســـتمرت الصلـــة طيلـــة حيـــاة الإمام 
البنـــا، ونقل الشـــيخ محمـــد تجربة الإمـــام وفكر 
الإخـــوان وتنظيمهـــم إلـــى ســـورية، وأســـهم في 
تأســـيس الإخوان في مدينـــة حماة علـــى غرار ما 
شـــاهده في القاهرة، وقال: "لم يعرف المســـلمون 
منذ ســـبعة قـــرون مرشـــدًا كاملًا وإمامًـــا مجددًا 
كالشهيد حســـن البنا"، ويقول: "ســـبقنا الإمام البنا 
شـــهيدًا إلى جوار ربـــه، لكننا لم نفتـــرق، فلا يكاد 
يمـــر علي أيـــام قليلة حتـــى أراه في الرؤيـــا زائرًا 
لجامع الســـلطان )أكبر أو أهم مســـاجد مدينة حماة 
التي كان الشـــيخ محمد الحامد رحمـــه الله خطيبه 
وإمامـــه( يحضر الباحـــات التي تؤدى فيهـــا العبادة، 
الـــدروس الشـــرعية والتربوية"، كان  وتعطى فيها 
آخـــر لقاء بيـــن الإمامين في دمشـــق، عندما ذهب 
الشـــيخ "محمد الحامد" على رأس وفـــد من أعضاء 
الإخـــوان في حمـــاة بمناســـبة حضور الإمـــام إلى 
دمشـــق على رأس كتيبـــة المجاهدين مـــن إخوان 
مصـــر، فرغـــب الأســـتاذ البنـــا أو بعـــض إخوانه 
بالتقاط صورة مع الشـــيخ محمـــد وإخوانه، فتمنع 
الشـــيخ الحامد لكراهيته لأخذ الصـــور، لكن الإمام 

ســـورية أول من اســـتجاب لصيحة الإمـــام البنا

هـــذا الــديـــــن
ــم ــا أن نفهـ آن لنـ

هـــذا الدين "الإســـلام" هو "منهج للبشـــر"، الذي 
يقتضـــي منـــا أن نفهـــم الحقيقـــة الواضحة في 
أن الديـــن يكـــون منهجًـــا قيمًا بجهد البشـــر، 
ول نرتكـــب خطأ فـــي عـــدم إدراك هـــذا الدين 
وطريقتـــه، أو نســـيان هـــذه الحقيقـــة الأوليـــة 

. لبسيطة ا
وهو "منهج متفــــرد" إن أحســـنا فهمه وتطبيقه، 
إذ أنـــه ل يأتي بالحلول لوحده بطريقة ســـحرية، 

بـــل بالحقيقة والواقـــع، ل باللفظ والدعوى.
وهو "منهج ميســـر"؛ إنه ليـــس صحيحًا -ابتداء- 
أن هـــذا المنهج الإلهـــي يكلف النفس البشـــرية 
جهدًا أشـــق مـــن أن تطيقه أو أن تصبـــر طويلًا 
عليـــه، وهـــو رصيد الفطـــرة أيضًـــا، وينفق من 
هـــذا الرصيـــد المذخـــور، وميزتـــه أنـــه يعرف 

قــراءات إخــوانيــــة 

حسن البنا

رشيدة الرشيدمن رحم الأرض

اليديـــن، ولـــم يتمكـــن من اســـتكمال الدراســـات 
بمصر. العليا 

حصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه في الدراســـات 
الإســـلامية بعـــد مدة مـــن جامعـــة "الســـند" في 
"باكســـتان"، تحت عنوان: "فقه الدعـــوة والداعية". 
بعـــد ذلك عـــاد إلـــى بلدتـــه حلـــب فعيـــن فيها 
مدرسًـــا لمادة التربية الإســـلامية، ثم تفرغ للعمل 
الدعـــوي فـــي المســـاجد؛ فـــكان شـــيخًا وخطيبًا 
ومعلمًـــا وقدوة للشـــباب، وقـــد كان همـــه الأول 
رحمـــه الله تعالى هدايتهم وإرشـــادهم إلى دينهم، 
وكان يتمنـــى أن يرى الأمة الإســـلامية في أحســـن 
حـــال، وكان يتألم كثيرًا لنحطـــاط الأمة وضياعها 
وتفـــرق كلمتها، ويســـعى لوحـــدة الكلمـــة والرأي، 
وهـــو واحد مـــن الدعـــاة الذين أفنـــوا عمرهم في 
الدعـــوة إلى الله تعالـــى والكتابة لشـــباب الصحوة 

الإسلامية.
ثم عمل أســـتاذًا في قســـم الدراســـات الإسلامية 
فـــي جامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز في جـــدة ، منذ 

1401 ه إلـــى أن لقـــي ربه.
ترك الشـــيخ عـــددًا من الآثـــار العلميـــة والدعوية 

والتربويـــة منها:
"التكافـــل الجتماعي في الإســـلام"، "تربية الأولد 
فـــي الإســـلام" - كتـــاب مشـــهور فـــي موضوعه، 
"إلـــى كل أب غيـــور يؤمن بـــالله"، "فضائل الصيام 

الهداية"-  "قصـــة  الداعية"،  "أخلاقيـــات  وأحكامه"، 
جزئين، "الشـــباب المســـلم في مواجهة التحديات"؛ 
وغيرهـــا كثير مـــن المؤلفـــات النافعـــة، بالإضافة 
إلى المحاضـــرات والمقالت التي كان ينشـــرها في 

الإســـلامية. والصحف  المجلات 
كان -رحمـــه الله- شـــعلة متوقـــدة بالحيوية، ففي 
عهد الوحـــدة بين ســـوريا ومصر نجـــح بانتخابات 

منطقتـــه لمنزلته بيـــن أهالـــي مدينة حلب.
وكان يقوم بـــدور كبير في بيوت الله، و يشـــعر أن 
واجبه أن يســـمع النـــاس كلمة الله؛ فقـــد كانت له 
دروســـه الدورية في مســـجد "عمر بن عبدالعزيز" 
درس فيـــه الفقـــه والســـيرة، ل يعـــرف الراحة ول 
يشـــكو الكلـــل، بل كان يجهـــد نفســـه بالعمل مع 
شـــعور بالرضا والســـعادة، وقـــد علم كثيـــرًا من 
الشـــباب الخطابـــة وإلقـــاء الـــدروس، وكان يجلس 
فـــي هذه  أمامهـــم مصغيًـــا وموجهًـــا، فتربـــى 
المدرســـة عدد كبيـــر من الشـــباب، بعضهم قضى 

نحبـــه وكان في عمـــر الزهور أيـــام المحنة.
وكان رحمـــه الله جريئًـــا فـــي الحق، ل يخشـــى في 
الحق لومة لئم، فـــي مراحل حياتـــه كلها مدافعًا 
عـــن الإســـلام موضحًـــا الأخطـــاء، وكان ل يهاب 
التهديـــد أو الوعيد من أي أحد مهمـــا بلغت منزلته 
وســـطوته، فقـــد كان يدرك أن الأمانـــة تقتضي أن 
تنقل كلمـــة الحق إلى أكبر مســـؤول فـــي الدولة.
عـــرف مـــن ســـيرته الإخـــلاص والصبـــر والتفاؤل 
والرضـــا بقضـــاء الله، والســـؤال عـــن أصدقائـــه 
وإخوانـــه المبعديـــن؛ كان متواضعًـــا في نفســـه، 
دعوبًا يحـــب الدعابة، ويحب العتـــدال في الأمور.
يقـــول فيه الأســـتاذ الأديب الشـــيخ الطنطاوي في 

تقديمه لرســـالته النافعة "إلى ورثـــة الأنبياء":
"إنـــه - ول أزكيـــه علـــى الله ول أريـــد أن أقصم له 
ظهـــره أو عنقـــه - مثـــال المجاهـــد المكافـــح في 
النصـــف الثاني مـــن هذا القـــرن العشـــرين الذي 
شـــهد ويشـــهد أعتـــى الحمـــلات علـــى الإســـلام 
ورجالـــه... أقـــول: ورجاله... الرجـــال الذين صدعوا 
بالحـــق، ولم يبالـــوا بظالم، أو داعـــر، أو ديوث خان 
دينه وبـــاع أمته بدنيا ســـواه وكان حـــذاء يحتذيه 
الملعونـــون الطغاة البغاة، ثـــم ل يلبثون أن يخلعوه 
بعـــد أن يفتضـــح أمره وتكـــون شـــتيمته على كل 

 ." . لسان.
وقـــد رثـــاه شـــاعر طيبـــة "محمـــد ضيـــاء الدين 

فقـــال: الصابونـــي" 
قالوا قضى الشيخ علوان فقلت لهم

         ذاكم أبو ســـعد أل يا نفس فاعتبري

الشيخ ناصح علوان.. الخطيب المصقع، وصانع الخطباء

زينب أبو طوقمن  رحم  الأرض

)الـــذي ل يـــرى بها بأسًـــا طالمـــا أنهـــا خالية من 
التجســـيم ومقتصرة على حبس الظـــل( عزم على 
أخيـــه الحامد قبـــول ذلـــك، فاســـتجاب تأدبًا وهو 
كاره، فوقـــف وحرك شـــفتيه بكلام غير مســـموع، 
وعندمـــا حاول المصور ســـحب الصور وجـــد الفيلم 
قد احتـــرق، وتبين أن الشـــيخ كان يدعو الله تعالى 
أن يصـــرف عنه هـــذا الحـــرج، لما يعـــرف عنه من 
شـــدة الـــورع، كما قام الأســـتاذ  "عمر بهـــاء الدين 
الأميري" - أحد مؤسســـي جماعـــة الإخوان في حلب 
- بجهد مشـــكور في إقامة الصلـــة بين الإخوان في 
مصر، والإخوان في ســـورية قبيل التأســـيس، غير 
أن الجهـــد الفاعل في هذا المضمار قام به الشـــيخ 
"مصطفـــى الســـباعي" الـــذي أتاحـــت لـــه إقامته 
فـــي القاهرة منـــذ وقت مبكـــر إحـــكام الصلة مع 
العاملين للإســـلام في الميادين كلهـــا؛ فلقد ذهب 
رحمه الله إلـــى القاهرة لتلقي علوم الشـــريعة في 
الأزهر ســـنة  1933م، فـــكان حركـــة ل تهدأ بين 
طـــلاب الأزهر، ومـــع العلماء وهو دون العشـــرين، 

ومـــع الصحافـــة الإســـلامية، وفـــي صحبـــة كبار 
الدعـــاة مـــن أمثال "محـــب الدين الخطيـــب". ولقد 
أســـس وهو طالب فـــي الأزهـــر جمعيـــة التعارف 
الإســـلامي، وشـــارك فـــي تأليـــف لجنة الشـــؤون 
الإســـلامية في الأزهر، وقام بتأســـيس ناد للطلبة 
الســـوريين والفلســـطينيين فـــي القاهـــرة، وأقام 
صلة وثيقة بالشـــبان المســـلمين فـــي مصر، التي 
ســـبقت الإخوان المســـلمين في الظهور، وكانت له 
صلـــة وثيقة بقادتها كما ســـيأتي ذلـــك في حينه، 
ثـــم انحاز إلى الإخوان المســـلمين فـــي مصر، وآثر 

التعـــاون معهم والندمـــاج بهم لأســـباب أهمها :
- الفهم الشـــمولي للإســـلام في دعـــوة الإخوان 

. لمسلمين ا
- الســـبب الثانـــي والأهـــم، تأثـــره بشـــخصية 
ـــه  ـــه، وقدرت ـــه بمواهب ـــا"، وإعجاب ـــن البن ـــام "حس الإم
ـــخصية  ـــه ش ـــوت علي ـــا انط ـــة، وم ـــادة الجماع ـــي قي ف
ـــلاص  ـــار والإخ ـــة والإيث ـــي التضحي ـــن معان ـــام م الإم

والتفانـــي.

منـــذ  طريقـــه 
الأولـــى  اللحظـــة 
الرصيد. هـــذا  إلى 
مؤثر"  "منهج  وهو 
رجالـــه  يربـــي 
الصالحة  بالتربيـــة 
مـــن  ويخرجهـــم 
هـــذا  مدرســـة 
العظيم،  المنهـــج 
هـــذه  وظلـــت 
في  تؤثر  النمـــاذج 
البشـــرية  الحيـــاة 
قويـــة،  تأثيـــرات 

البشـــري. التاريـــخ  ســـير  خـــط  فـــي  وتؤثـــر 
فهـــو "رصيـــد الفـطــــرة" و "رصيـــد التجــــربة" 
و"خطــــوط مســـتقرة"، لذلك تكـــون نتيجتنا مع 
تطبيق هـــذا المنهج: "إنســـانية كريمـــة"، "أمة 

واحـــدة" و"ذمـــة وخلق".
 هـــذه العناوين والمعاني نجدهـــا في كتاب "هذا 

الدين" لكاتبه "ســـيد قطـــب" رحمه الله تعالى.

ما كنت أحسب أن الموت يرصده
      حتى دهاه، ونمضي نحن بالأثــــر

إني لأذكر أعوامًا بصحـــبته
      فأنثــــني ودموع العين كالنهـــــر 

عرفته فعرفت الفضل شيــمته
         عف الضمير ســـديد الرأي والنظر

وقـــد كانت حجرتـــه - رحمه الله - في المستشـــفى 
منبر علم للســـؤال والستشـــارة إلى أن وافاه أجله 

في جـــدة ودفن بمكة فـــي 29 آب 1987 م. 
رحـــم الله أبا ســـعد العالـــم العامل رحمة واســـعة، 
وهيأ للأمـــة الإســـلامية أمثاله، فقد كان مدرســـة 
تربوية وعلمًا مـــن أعلام الدعـــوة؛ أوذي في بدنه 
وأهلـــه وماله، ومات محتســـبًا فـــي الغربة، فإنا لله 

راجعون. إليـــه  وإنا 



ـــد  ـــن راش ـــم م ـــرع كري ـــوريا، بتب ـــة - س ـــي أطم ـــهداء ف ـــم الش ـــي مخي ـــاب ف ـــاحة الع ـــاح س ـــة بافتت ـــة والتنمي ـــاء للإغاث ـــة عط ـــت جمعي قام
الراشـــد ومشـــعل الـــزوران مـــن دولـــة الكويـــت

قامـــت جمعية عطاء للإغاثـــة والتنمية يوم الحـــد 07/07/2013 بالتعاون مع الرابطة الطبية الإغاثية الإنســـانية الســـورية في إيطاليا 
و الحملة العالمية لنصرة الشـــعب الســـوري بإدخال أربع ســـيارات إســـعاف الـــى داخل الأراضي الســـورية عبر الحدود الســـورية التركية، 

حيث ســـيتم ايصالها الى الماكن المحتاجة للمســـاعدة فـــي نقل المرضى والمصابين الى المستشـــفيات والمســـتوصفات الطبية.

ساحة العاب مخيم الشهداء

إدخال سيارات إسعاف الى سوريا

صفحــة خــــاصة
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نشـــاطات جمعيـــة عطـــاء للإغاثـــة والتنميـــة 



إضاءات تربوية ودعوية
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قـــالو ..

فقه الثورة 

إني ل أخشـــى على نفســـي أن يغريني الشيطان 
بالمعصية مكاشـــفة، ولكني أخشـــى أن يأتيني 
بهـــا ملفعـــة بثـــوبٍ مـــن الطاعـــة، يغريـــك 
الشـــيطان بالمـــرأة عن طريـــق الرحمـــة بها، 
ويغريـــك بالدنيـــا عـــن طريـــق الحيطـــة من 
تقلُّباتهـــا، ويغريـــك بمصاحبـــة الأشـــرار عن 
طريـــق الأمل فـــي هدايتهم، ويغريـــك بالنفاق 
للظالميـــن عن طريـــق الرغبة فـــي توجيههم، 
ويغريـــك بالتشـــهير بخصومـــك عـــن طريـــق 
الأمـــر بالمعروف والنهـــي عن المنكـــر، ويغريك 
بتصديـــع وحـــدة الجماعـــة عـــن طريـــق الجهر 
بالحـــق، ويغريك بترك إصـــلاح الناس عن طريق 
الشـــتغال بإصلاح نفســـك، ويغريك بترك العمل 

عن طريق القضـــاء والقدر، ويغريـــك بترك العلم 
عن طريـــق النشـــغال بالعبـــادة، ويغريـــك بترك 

الســـنَّة عـــن طريق اتبـــاع الصالحيـــن، ويغريك 
بالســـتبداد عن طريق المســـؤولية أمام 

الله والتاريـــخ، ويغريك بالظلم عن 
طريـــق الرحمـــة بالمظلومين.

- مـــا هو حكـــم إفطـــار المجاهـــد فـــي رمضان؟
 الحمـــد لله رب العالميـــن، والصلاة والســـلام على 
ســـيد المرســـلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فـــإنّ الأعـــذار التـــي تبيـــح الفطـــر فـــي رمضان 
معروفـــة في الكتـــاب والســـنة؛ فقد ذكـــر القرآن 
الكريمُ المريضَ والمســـافر، وذكر الشـــيخ الكبير، 
والمـــرأة الكبيـــرة، اللذين يشـــق عليهمـــا الصوم، 
وألحقت الســـنة النبويـــة المطهرة المـــرأة الحامل 

والمرضـــع إذا خافتا علـــى نفســـيهما أو ولديهما.
وقـــد ألحق بعـــض الفقهـــاء بهـــؤلء المجاهد في 
ســـبيل الله الذي يخشـــى الضعف عن القتـــال، لما 
ورد فـــي صحيح مســـلم عـــن أبي ســـعيد الْخدري 
رضي اللهَّ عنه قال: "ســـافرنا مع رســـول اللهَّ صلَّى 
الله عليه وســـلم إلـــى مكة - يعني فـــي فتح مكة- 
ونحـــن صيـــام، فنزلنـــا منـــزِل، فقال رســـول الله 
كُمْ  صلى الله عليه وســـلم: إنَِّكُـــمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِـــنْ عَدُوِّ
صَامَ،  مَنْ  ــا  فَمِنّـَ رُخْصَةً،  فَكَانَـــتْ  لَكُمْ.  أَقْـــوَى  وَالْفِطْرُ 
ــا مَنْ أَفْطَـــرَ، ثُـــمَّ نَزَلْناَ مَنـْــزِلا آخَرَ، فَقَـــالَ: إنَِّكُمْ  وَمِنّـَ
وَكَانَتْ  فَأَفْطِرُوا،  لَكُـــمْ،  أَقْوَى  وَالْفِطْرُ  كُـــمْ  عَدُوِّ مُصَبِّحُو 

فَأَفْطَرْنَا". عَزْمَةً 
وهـــذا محمولٌ على مـــن كان يغلب علـــى ظنّه، أو 
ه فـــي يوم الصوم،  يعلمُ قطعًا أنه ســـيَلقى عدوَّ
وأنّ الصّـــومَ ســـيضعفَه عـــن القتال، وقـــد بيّن 
الفقهـــاءُ أنّ هذا مـــن باب تقديـــم المصلحة العامة 
على الخاصـــة؛ فإذا أفطـــر فعلًا لهذا العـــذرِ فعليه 
القضـــاءُ فيما بعد، أما إذا غلب علـــى ظنّه ألّ يكون 
هنـــاك قتال، أو أنـــه يقوى على القتـــال مع الصوم 

أعلم. والله  لـــه،  رخصةَ  فلا 

- ما هـــو حكم إفطـــار النـــازح، أو اللاجـــئ، داخل 
وخارج ســـورية، فـــي المخيّمـــات وغيرها؟

اللجوء أو النـــزوح بحدّ ذاته ليس عـــذرًا للفطر، ما 
لـــم يرافقه ســـفرٌ معتبَرٌ عند الفقهاء؛ ســـواءً كان 
هذا النـــزوحُ داخليًا أم خارجيًا؛ فمـــردّ هذا إذًا إلى 

وجود الســـفر المعتبر في الشـــريعة للفطر.
وقد اختلـــف الفقهاء في الســـفر المعتبر للفطر في 
رمضان، كمـــا اختلفوا فـــي الســـفر المعتبر لقصر 
الصـــلاة، والـــذي اعتمده جمهـــور الفقهـــاء أل تقل 

الحمـــد لله والصـــلاة والســـلام على ســـيدنا محمد 
رســـول الله وعلـــى آلـــه وصحبه أجمعيـــن وبعد: 

ــة  ــدان الأمـ ــي وجـ ــارك فـ ــان المبـ ــهر رمضـ إن لشـ
أعظمهـــا  مـــا  وذكريـــات  شـــجونًا  الإســـلامية 
الرســـالة  القـــرآن، وشـــهر  وأجلّهـــا؛ فهـــو شـــهر 
الربانيـــة،  النفحـــات  وشـــهر  الخاتمـــة،  الربانيـــة 
ـــهر  ـــو ش ـــة، وه ـــة الإرادي ـــة، والتربي ـــة الروحي والتربي
وشـــهر  والتضحيـــات،  والبطـــولت  النتصـــارات 
ـــخاء،  ـــرم والس ـــود والك ـــهر الج ـــرار، وش ـــهداء الأب الش
وشـــهر المعـــارك الحاســـمة فـــي تاريخنـــا المجيـــد؛  
ــرى.  ــارك الكبـ ــن المعـ ــواهما مـ ــح، وسـ ــدر والفتـ بـ
ـــا  ـــى ثورتن ـــل عل ـــام، يط ـــذا الع ـــان ه ـــو رمض ـــا ه وه
المباركـــة للمـــرة الثالثـــة وأبطـــال شـــعبنا مازالـــوا 
ـــة،  ـــى العهـــد بالعطـــاء والفـــداء، والعزيمـــة الماضي عل

ــوراء. ــى الـ ــون إلـ ــامخين ل يلتفتـ ــون شـ يقدمـ
ولئـــن عـــرف النـــاس رمضـــان شـــهرًا لأصنـــاف 
مـــن الطعام والشـــراب، والمسلســـلات؛ فقـــد أحيا 
أبطال ســـورية المعاني الحقيقيـــة لرمضان؛ صبراً 
أن  وحاشـــا لله  واستشـــهادا،  وجهـــاداً  وتضحيـــات 

بالســـماء،  الأرض  وتتصـــل  البشـــرية  تُفتتـــح 
وتنتقـــل من الظلمـــات إلى النّـــور، ومن الضلال 
إلـــى الهـــدى من غـــار حراء علـــى نور البشـــرية 
محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم، ينتقـــل النور 

بالنـــور إلـــى النور.
وحُ الْمَِـــنُ، عَـــىَ قَلْبكَِ لتَِكُـــونَ مِنَ  "نَـــزَلَ بهِِ الـــرُّ

.)193  -192 الشـــعراء:  )ســـورة  الُْنذِرِيـــنَ" 
وإذا كان لنـــا أن نحـــدد الزمان وغـــرة الزمان فهو 
ليلـــة القدر من شـــهر رمضـــان حيث نـــزل فيها 
القـــرآن، "إِنَّا أَنزَلْنَـــاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" )ســـورة 
القـــدر(، فهـــي ليلة وليســـت نهـــاراً؛ ففـــي هذه 
الليلـــة تلّقى قلـــب محمد صلى الله عليه وســـلم 
أول معالـــم النور، لتكـــون بداية النهـــار الأبلج. 

نسَـــانَ مِنْ  ذِي خَلَـــقَ * خَلَقَ الِْ "اقْـــرَأْ باِسْـــمِ رَبِّكَ الَّ
ذِي عَلَّـــمَ باِلْقَلَمِ *  عَلَـــقٍ * اقْـــرَأْ وَرَبُّكَ الْكَْـــرَمُ * الَّ

نسَـــانَ مَـــا لَْ يَعْلَمْ" )ســـورة القلم(. مَ الِْ عَلَّ
فمـــن هـــذا النور الـــذي انطلـــق من الغـــار على 
قلب محمد صلـــى الله عليه وســـلم، انطلق عِلماً 
للإنســـان، كل الإنســـان، وعلّمه ما لم يكن يعلم؛ 
فـــكل لحظـــة وكل ثانيـــة يتطوّر فيها الإنســـان 
علمياً أو يختـــرع جديداً، فهو لم يكـــن يعلمه من 
قبل، وهـــذا العلم للإنســـان، أما العلـــم والقراءة 
الحقيقيـــة فهـــي باســـم الله الـــذي خلـــق هذه 
القـــراءة التـــي تنطلـــق مـــن الإيمان بـــالله الذي 
خلـــق، وهُـــدى الله الـــذي خلق، وبينـــات من الله 

الـــذي خلق.
وكل علـــم ل يؤمـــن بالله الذي خلـــق ليس هدىً 
وليس بينات مـــن الهدى والفرقان، لكنه إنســـان 
مخلوق مـــن علق وإنســـان يتعلـــم كل لحظة ما 

لم يكـــن يعلم.
فأهنئكـــم يا أهل الشـــام إن كنتم تســـألون أين 

العلـــم والهدى والنـــور والفرقان؟
إنه عندكم الآن وفي هذا الزمان بالذات.

هَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَـــيْئًا  ن بُطُـــونِ أُمَّ "وَاللُّ أَخْرَجَكُـــم مِّ
كُمْ  لَعَلَّ وَالفَْئِـــدَةَ  وَالبَْصَـــارَ  ـــمْعَ  الْسَّ لَكُـــمُ  وَجَعَلَ 

النحل: 78(. )ســـورة  تَشْـــكُرُونَ" 

بدمائكـــم  عنـــه  تـــذودون  الآن  أنتـــم  وهـــا 
وأرواحكـــم، بقتـــال مـــن يريـــد ضلالكـــم بعـــد 
الهـــدى، والجهـــالت بعـــد البينـــات، وإن موطن 
المحاربين  الشـــام، وعلـــى رأس هـــؤلء  العلـــم 
 اليهـــود، فهاكـــم حديثين عن النبـــي المصطفى

محمد صلى الله عليه وسلم:
الحديـــث الأول: عـــن نهيك بن صريم الســـكوني 
قـــال: قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: 
"لتقاتلن المشـــركين حتى يقاتـــل بقيتكم الدجال 

مصطفى السباعي

د. أحمد حوى: عضو رابطة العلماء السوريين

د. منير الغضبان رمضان، عندما تتصل الأرض بالسماء            

د. موسى إبراهيم الإبراهيمثورتنا في رمضـان

مســـافة الســـفر عن مرحلتين؛ وهو ما يعادل )81( 
كـــم تقريبًا أو يزيد، واختلفوا فيمـــا إذا نوى الإقامة 
في محـــلّ النزوح أم لم ينـــوِ، ما هي المـــدّة التي 
يجـــوز له أن يترخّـــص فيها؟ والـــذي أراه أنّ هؤلء 
النازحيـــن الآن هـــم علـــى نوعيـــن - "وأقصد في 
الحالتيـــن: من بَعُـــدَ عن موطنه الأصلي مســـافة 

: أكثر"-  أو   )81(
النـــوع الأول: نازحـــون اســـتقرّوا فـــي بيـــوت أو 
مخيّمـــات وطـــال مكثهم فيهـــا لمـــدّة زادت عن 
ثمانية عشـــر يومًـــا، وربّما وصلت عنـــد بعضهم 
إلـــى ســـنتين، أو يزيد، كمـــا هو الحال في ســـكان 
المخيمـــات الخارجيّة فـــي تركيا وغيرهـــا، فهؤلء 

الصيام. عليهـــم 

النـــوع الثاني: نازحـــون متنقّلون لم يســـتقرّوا في 
مـــكان بعينه، أو يضطّـــرون إلى النـــزوح من مكان 
إلى آخـــر بحســـب الظـــروف الأمنيّـــة، وتتعرّض 
مناطقهم إلى القصف، وليســـت لهم نيّة اســـتقرار 
في مكان بعينـــه، ويتوقّعون أن يغـــادروا أماكنهم 
في أيّـــة لحظة؛ فهـــؤلء لهم رخصـــةٌ أن يفطروا، 
ولـــو صامـــوا فذلك أفضـــل لهـــم، ما لم يشـــقّ 
عليهم الصيـــام في حال نزوحهـــم، ومن أفطر من 
هؤلء في الحـــال التي قدّرنا أنّ لـــه رخصة للفطر 

فيهـــا فعليه القضـــاء فيما بعـــد، والله أعلم.

علـــى نهـــر الأردن، أنتم شـــرقيه وهـــم غربيه"، 
قـــال الـــرواي: "ول أدري أيـــن الأردن يومئذ"؟ قال 
الهيثمـــي: "رواه الطبرانـــي والبزار ورجـــال البراز 

. " ت ثقا
الحديـــث الثاني: عـــن أبي هريرة رضـــي الله عنه 
قـــال: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: "ل 
تقوم الســـاعة حتـــى تقاتلوا اليهـــود، حتى يقول 
الحجـــر وراءه اليهـــودي يـــا مســـلم هـــذا يهودي 

ورائي فاقتلـــه" رواه البخاري ومســـلم.
تقاتلـــون اليهود علـــى نهر يقال له نهـــر الأردن، 
المســـلمون على شـــرقيه واليهود علـــى غربيه، 
أما مكان التجمع ففي غوطة دمشـــق، فســـطاط 
المســـلمين يـــوم الملحمـــة الكبـــرى فـــي مكان 
اســـمه الغوطة قرب مدينة اســـمها دمشـــق من 

خيـــر مدائن المســـلمين يومئذ.
ثلاثـــة أعمـــدة تجتمـــع فـــي الشـــام: الإيمـــان، 

والجهـــاد. والعلـــم، 
وأنتـــم يا أبطـــال غـــزة، يا أبطـــال الغوطـــة، يا 
أبطـــال الأردن، يـــا أبطـــال دمشـــق، المعركـــة 
عندكـــم وبصـــورة أدق عنـــد نهـــر الأردن، وفي 
أكنـــاف بيـــت المقـــدس، وفســـطاط التجمع في 
دمشـــق، وغوطة دمشـــق "ما يســـمى بمحافظة 
ريف دمشـــق"، ومـــا أعظم هُداكـــم للفطرة وقد 
أســـميتم هـــذه الجمعة "رمضان النصر ســـيُكتب 

دمشـــق". في 
وفي دمشق حيث ينزل المسيح عيسى ابن مريم.

النقيـــة الخالصة من  لقـــد أدركتـــم بفطرتكـــم 
أنتم، ومـــاذا تصنعون، إنكم ل تســـقطون نظاماً، 
بل تســـقطون تاريخاً من الـــذل والظلم والضلال 
والقهـــر والعبودية، خـــلال نصف قـــرن، وتبنون 

للبشـــرية. جديداً  تاريخاً 
رأينـــا العلـــم، رأينا الإيمـــان، رأينا الشـــام؛ فأين 

يتعانـــق رمضـــان والنصر؟
وهاكم الجواب الذي اهتديتم له بفطرتكم:

ــاسَ عَلَيْهَـــا لَا تَبْدِيـــلَ  تـِــي فَطَـــرَ النّـَ "فطِْـــرَةَ اللَِّ الَّ
يـــنُ الْقَيِّـــمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـــرَ النَّاسِ  لِلَْـــقِ اللَِّ ذَلـِــكَ الدِّ

لَا يَعْلَمُونَ" )الروم:30(.
ءٍ فَـــأَنَّ للَِِّ خُُسَـــهُ  ـــن شَْ "وَاعْلَمُـــواْ أَنَّـــاَ غَنمِْتُـــم مِّ
وَالَْسَـــاكِنِ  وَالْيَتَامَـــى  الْقُرْبَـــى  سُـــولِ وَلـِــذِي  وَللِرَّ
ـــبيِلِ إنِ كُنتُـــمْ آمَنتُمْ بـِــاللَِّ وَمَـــا أَنزَلْناَ عَىَ  وَابْـــنِ السَّ
 عَبْدِنَا يَـــوْمَ الْفُرْقَـــانِ يَوْمَ الْتَقَـــى الَْمْعَـــانِ وَاللَُّ عَىَ

ءٍ قَدِيرٌ" )الأنفال:41(. كُلِّ شَْ
1-  أنما غنمتم

2- وما أنزلنا على عبدنا
3- يوم الفرقان

4- يوم التقى الجمعان

المجــــــاهد الـذي يعــــلم قطــــعاً،   
ســـيلقى  أنه  ظنـــه  على  أويغلـــب   
عدوه أثنـــاء الصوم له الرخصة فـــي الإفطار، 
القضـــاء. فعليـــه  العـــذر  لهـــذا  أفطـــر  وإذا 

النـــــازحون الذيـن يستـــقرون فـي   
بيـــت أو مخيم لمـــدة تزيد عن 18   
المتنقّلون  والنازحـــون  الصيـــام،  يوما عليهم 
المضطـــرون الذين لـــم يســـتقرّوا في مكان 
بعينـــه لهم رخصـــة أن يفطروا، ولـــو صاموا 

فذلـــك أفضـــل لهم.

هذه المعجـــزات الأربع التي تمثلـــت كما ذكر الله 
وجل: عز 

أنما غنمتم: غنائم بدر ونصر بدر
مـــا أنزلنـــا علـــى عبدنـــا: البعثـــة والوحـــي في 

رمضـــان
يوم الفرقـــان: زمـــان المعركة ووقتهـــا يوم بدر 

الجمعان" التقـــى  "يوم 
أما المكان ففـــي بدر، وفي الشـــام حيث الطائفة 

المنصورة.
ومـــن حديـــث أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قـــال: "لَا تَزَالُ 
تـــي يُقاتلِونَ عـــىَ أبوابِ دِمَشْـــقَ ومَا  عِصابَـــةٌ مِن أُمَّ
حَوْلَـــهُ، وعىَ أبـــوابِ بيتِ الَقْـــدِسِ ومَـــا حَوْلَهُ، لَا 
هُـــم خِذْلانُ مَن خذَلهـــم، ظَاهِرِين عـــىَ الحَقِّ إلى  يَضُُّ
ـــاعَةُ"، رواه أبـــو يعلى، وفـــي مجمع  أنْ تَقُـــومَ السَّ

الزوائـــد، قـــال الهيثمي: رجالـــه ثقات.
وأخرج الطبرانـــي "في الكبير": "لاَ تَـــزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ 
تـِــي عَىَ الْحَقِّ ظَاهِرِيـــنَ عَىَ مَنْ يَغْزُوهُـــمْ قَاهِرِينَ لاَ  أُمَّ
كَذَلكَِ  وَهُمْ  اللَِّ  أَمْـــرُ  يَأْتيَِهُمْ  حَتَّـــى  نَاوَأَهُمْ  مَنْ  هُمْ  يَضُُّ

قِيـــلَ يَا رَسُـــولَ اللَِّ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ ببَِيْـــتِ الَْقْدِسِ".
-  ووقـــع في حديث أبـــي أمامة عنـــد أحمد أنهم 
المقدس،  إلـــى  بيـــت  المقـــدس، وأضاف  ببيـــت 
وللطبرانـــي مـــن حديـــث النهـــدي نحـــوه، وفي 
حديـــث أبـــي هريـــرة فـــي الأوســـط للطبراني 
"يقاتلـــون على أبواب دمشـــق ومـــا حولها، وعلى 
أبـــواب بيت المقـــدس وما حولـــه، ل يضرهم من 
خذلهـــم ظاهرين إلى يـــوم القيامـــة". "من فتح 

لباري". ا
- "ل تـــزال عصابة من أمتـــي يقاتلون على أبواب 
دمشـــق ومـــا حولها وعلـــى أبواب بيـــت المقدس 
ومـــا حولهـــا، ل يضرهـــم خـــذلن مـــن خذلهم 
ظاهريـــن على الحـــق إلـــى أن تقوم الســـاعة". 

"كنــــز العمال - للمتقـــي الهندي".
الـــواردة حول الشـــام  هـــذه بعـــض الأحاديـــث 
ومكانتهـــا؛ فشـــامكم يـــا أبطالنـــا المجاهديـــن 
هي مـــكان المعركـــة وليســـت مرتبطـــة بزمان 
معيـــن، لكن تحديـــد مكانها فهـــو عندكم؛ "وهم 

. " م لشا با
وهذه بعض نقاطها العلامة:

الأردن، ومـــرج دابق فـــي حلب، غوطة دمشـــق، 
دمشـــق، حمص عاصمة الشـــام؛ حيـــث انطلقت 
جيـــوش الإســـلام منهـــا وفَتَحـــت الشـــام، بيت 
المقـــدس، وأكنـــاف بيت المقدس، والشـــام - كل 
الشـــام - حيـــث جيـــوش الإســـلام كلهـــا تواجه 
مليونًا مـــن النصارى، وهم الحلفـــاء الذين نكثوا 

العهـــد حيث يواجهـــون عـــدواً واحداً.

يخيّب هـــذه النفـــوس الأبية الصادقـــة المخلصة، 
ولئـــن كان لبـــدّ من وقفـــة رمضانية في ســـياق 
الثـــورة أو إن كان لبـــدّ مـــن همســـة فـــي ذاكرة 

الأبطـــال فاقـــول لأحبتي: 
مراجعـــة  وقفـــة  رمضــــــــــان  مـــن  • لنجعـــل 

حســـاب.  وكشـــف 
• لنجعـــل منه وقفة تأمل في المســـيرة الجهادية 
المباركـــة، نجدد مـــن خلالها إيماننـــا، ونعزم على 

المضيّ فـــي الطريق مهمـــا كان الثمن غاليًا.
• ولنتحـــرّ بـــه الإخـــلاص والصدق مـــع الله في 

كلها. حركاتنـــا 
• ولنجـــدد العهـــد علـــى أن نكـــون صفـــاً واحداً 

كالبنيـــان المرصـــوص، كمـــا يريـــد ربنا .
• ولنكـــن علـــى يقيـــن بـــأن الله ســـيحقق لنـــا 
وعـــده بالنصـــر، إن كنـــا ممـــن ينصـــرون دينـــه 

ويقفـــون عنـــد حـــدوده .
• ولنعلـــم أن النصـــر أو الهزيمـــة ل يأتيـــان إل 
ــى  ــن وفّـ ــدًا؛ مـ ــي أحـ ــة ل تحابـ ــنن ربانيـ ــق سـ وفـ

ــن. ــذ الثمـ ــرط أخـ الشـ

التــــفاؤل  أيهـــا الأحــبة ممن يغلّــــبون  • ولنكن 
ل التشاؤم، وممن يعظّــمون الأمل وينتظرون الفرج، 
تَأْلَونَ  كَاَ  يَأْلَُونَ  مُْ  فَإنَِّ تَأْلَُونَ  تَكُونُواْ  "إنِ  تعالى:  يقول 

وَتَرْجُونَ مِنَ اللِّ مَا لاَ يَرْجُونَ" )سورة النساء: 104(.
•  وحـــذار أيهـــا الأحبـــة مـــن الوقوع فـــي الدم 
الحـــرام أو المـــال الحـــرام؛ فـــإن ذلك ممـــا يبطئ 

. العمل  النصـــر ويحبـــط 
• وحـــذار مـــن الركـــون للظالميـــن أو الثقة بهم 

فإنهـــا المقتلـــة والمهلكة .
• وأخيرًا، لنتفقد نوايانا، ولنخلص العمل، ولنحذر 
النوايا  الغرور؛ ما لم تكن  النفس، ومن  من حظوظ 

صادقة ومخلصة فلا أمل بالتوفيق والنجاح .
هـــذا وأســـال الله أن ل يخـــرج هذا الشـــهر الكريم 
إل وقـــد حقق الله لنـــا ولأهلنـــا ولشـــعبنا ولأمتنا 
النصـــر، كمـــا نســـأله تعالـــى أن يعجّـــل بهلاك 
الطغـــاة والظالمين، ولنكثر من الدعاء عند الســـحر 

والإفطـــار؛ فإن للصائـــم دعوة مســـتجابة .
وصلى الله وســـلم وبارك على ســـيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وســـلم.
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أفكــار عمليّــــــة للتعـــــايش مع كتــــاب ربّ البـــــرية
الحمـــد لله رب العالميـــن والصـــلاة والســـلام على 
ســـيدنا محمـــد الأمين وعلـــى آلـــه وأصحابه ومن 

تبعهـــم بإحســـان إلى يـــوم الديـــن وبعد:
فقـــد آن لنـــا الأوان، ونحـــن فـــي شـــهر رمضـــان 
المبـــارك، شـــهر الجهاد والقـــرآن أن نعيـــد صلتنا 
بكتـــاب الله تعالى ومكانـــه، ومكانته، فـــي قلوبنا 
وعقولنـــا وحياتنـــا كأفـــراد ومجموعـــات، آن لنا أن 
نســـتثمر دقائق أعمارنا معه، لســـيما بعد أن أدرك 
القاصـــي والداني ما فـــي القرآن العظيـــم من نور 
وهـــدىً وبصائر وبركة وشـــفاء ونصـــر، في زمن 
تعاظمتْ فيه اللأواء، واشـــتدَّ فيـــه البلاء، وتكالبت 
فيـــه الأمم علينا، ونحـــن أبعد ما نكـــون عن كتاب 
ربنـــا وهـــدي نبيه محمـــد صلى الله عليه وســـلم؛ 
حيـــث صـــار حالنا مـــع القـــرآن وتعاليم الإســـلام 
أقرب ما يكـــون إلى حالـــة اليهود الذيـــن وصفهم 
ذِيـــنَ حُِّلُوا التَّـــوْرَاةَ ثُمَّ لَْ  الله تعالـــى بقولـــه: "مَثَلُ الَّ
الْقَوْمِ  مَثَـــلُ  بئِْسَ  أَسْـــفَاراً  يَْمِلُ  اَرِ  الْحِ كَمَثَـــلِ  يَْمِلُوهَا 
بُـــوا بآِيـــاتِ اللَِّ وَاللَُّ لا يَْدِي الْقَـــوْمَ الظَّالنَِِ"  ذِينَ كَذَّ الَّ
)الجمعـــة:5(، ولأن في العودة إلـــى كتاب الله نصراً 

وتمكينـــاً وقـــوّة؛ ولأنّ الرباط يعنـــي فيما يعني:
- لزوم الشيء والثبات عليه حتى يُعرف به صاحبه.
- ويعني أيضاً: الحراسة والحماية لأغلى ممتلكاتنا.

- ويعني أيضاً: الإعداد والستعداد.
ـــاب الله  ـــى كت ـــاتٍ عل ـــى ثب ـــا بأمـــسِّ الحاجـــة إل ولأنن
تعالـــى، وحمايـــة وحراســـة لقيمِـــهِ ومعانيـــه مـــن 
ــا  ــه ربنـ ــا بـ ــداد كلفنـ ــن إعـ ــن، وحسـ عبـــث العابثيـ
ـــدُّوا  ـــى: "وَأَعِ ـــه تعال ـــي قول ـــه ف ـــن خلال ـــبحانه م س
لَهُـــمْ مَـــا اسْـــتَطَعْتُمْ مِـــنْ قُـــوَّةٍ" )الأنفـــال: 60(، 
وانطلاقـــاً مـــن حاجتنـــا لأخـــذ كتـــاب ربنـــا ســـبحانه 
ـــا  ـــا؛ فإنن ـــا وجهادن ـــي حياتن ـــا ف ـــوة ليعينن ـــى بق وتعال
ـــاريع  ـــكار والمش ـــج والأف ـــن البرام ـــة م ـــدم مجموع نق
ــاط  ــق ربـ ــا لتحقيـ ــورية وخارجهـ ــل سـ ــا داخـ لأهلنـ
ــى،  ــاب الله تعالـ ــع كتـ ــر مـ ــش أكبـ ــي وتعايـ حقيقـ
لعـــل فـــي هـــذا التعايـــش والربـــاط مـــا يرقـــى بنـــا 
فـــي الدنيـــا والآخـــرة، يـــوم يقـــال لقـــارئ القـــرآن: 
"اقـــرأ وارقَ ورتـــلْ كمـــا كنـــت ترتـــلُ فـــي الدنيـــا 

فـــإن منزلتـــك عـــن آخـــر آيـــة تقرؤهـــا".

• مشروع الحفظ المتقن:
بحيـــث يتعهد المســـلم بحفـــظ صفحـــة يومياً من 
كتـــاب الله تعالـــى، ليتم له بعـــد ســـنتين تقريباً 
حفـــظ كتاب الله تعالـــى كاملًا، ويمكنـــه أن يحفظ 
فـــي اليوم نصـــف صفحة ليتـــم الحفظ فـــي أربع 
ســـنوات، والمهم مـــع الحفظ المراجعـــة والتثبيت؛ 
لأن القـــرآن يتفلت مـــن حافظه كمـــا تتفلت الإبل 

مـــن عُقُلها.

• مشروع قراءة تفسير كامل للقرآن الكريم:
قـــم باختيار تفســـير مُيَسَّـــر لتقـــرأه وتنظر إلى 
ما فيـــه من فوائد، ولـــك أن تُســـجل لطائفه على 
دفتـــر خاص أو أن تشـــير بلـــون مميـــز إليها حيث 
هـــي في موضعهـــا من التفســـير، ومن التفاســـير 

المرشـــحة لذلك:
- صفوة التفاسير لمحمد الصابوني.

- تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي.
ولـــك أن تنتقل بعـــد ذلك إلى تفســـير جامع البيان 
للطبـــري أو الجامـــع لأحـــكام القـــرآن للقرطبي أو 
تفســـير القـــرآن العظيم لبـــن كثيـــر، وبعد ذلك 
لـــك أن تنتقل إلى تفســـير التحريـــر والتنوير لبن 
عاشـــور أو تفســـير في ظلال القرآن لســـيد قطب.

 
• مشروع التوزيع والنشر القرآني: 

ويتـــم مـــن خلالـــه طباعـــة المصاحـــف أو الأجزاء 
القرآنيـــة أو كتب التفســـير لطلاب العلـــم، ويمكن 
القرآن  تعميـــم ذلـــك علـــى المســـاجد ومعاهـــد 
الكريـــم والكتائـــب المجاهـــدة، والهيئـــات الثورية 

. لمختلفة ا
  

• مشروع الوقفات مع معاني الكلمات:
يمكنك أن تقـــف أثناء ختمتك للقـــرآن على معاني 
الكلمـــات التـــي تظـــن فيهـــا الغرابـــة، وقـــد تم 
طباعة نُسَـــخ مـــن المصاحف التي في حواشـــيها 
وهوامشـــها بيانٌ لمعانـــي المفـــردات، أو أن ترجع 
إلى معانـــي كلمات القرآن لحســـنين مخلوف أو إلى 
تفســـير الجلالين لجـــلال الدين الســـيوطي وجلال 

الديـــن المحلي.

• مشروع الوقفات مع أسباب النزول:
الكريـــم مرهـــون بتصورنا  للقـــرآن  ولأن فهمنـــا 
للحـــال التـــي فيهـــا نـــزل؛ كان لبد مـــن متابعة 
الصحيـــح الثابـــت من أســـباب النزول فـــي الهدي 
النبـــوي الكريـــم، وننصـــح هنـــا باعتماد نُسَـــخٍ 
محققـــة لكتـــب أســـباب النـــزول، ويمكـــن اعتماد 
كتـــاب صحيـــح أســـباب النـــزول للشـــيخ إبراهيم 
العلي، فهـــو مفيد لهذه الغاية، علـــى أن نعي تمام 
الوعـــي أن العبرة من الآيات بعمـــوم لفظها وكمال 
دللتهـــا على المعانـــي المرادة منهـــا ل بخصوص 

الأول. نزولها  ســـبب 

• مشروع الجداريات القرآنية:
وهـــو مشـــروع يقوم علـــى تعليـــق أو طباعة آيات 
مـــن كتـــاب الله تعالى علـــى لوحات أو جـــدران في 
الأماكـــن العامة لســـيما تلك التـــي يرتادها الناس 
بكثرة، علـــى أن يُراعـــى أن يكون المـــكان نظيفا 

أيـــدي العابثين. ومرتفعـــاً وبعيداً عن 

• مشروع تفسير القرآن بالقرآن:
بالنظـــر إلـــى كثيـــر مـــن آيـــات القـــرآن الكريم، 
ولـــدى ختمتنا لـــه، فإننا نجـــد أن كثيراً مـــن آياته  
تشـــرح وتفسِّـــر بعضها بعضـــاً، ومن ذلـــك معنى 
قولـــه تعالـــى "أنعمـــتَ عليهـــم" فـــي قـــول الله 
تعالـــى مـــن ســـورة الفاتحـــة: "صِـــرَاطَ الَّذِينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِـــمْ غَيْرِ الْمَغْضُـــوبِ عَلَيْهِمْ وَل 
الضَّالِّيـــنَ" )الفاتحـــة:7(، يوضِّحـــه قولـــه تعالى 
َ وَالرَّسُـــولَ  في ســـورة النســـاء: "وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ
ُ عَلَيْهِمْ.. الآية"  فَأُولَئِكَ مَـــعَ الَّذِينَ أَنْعَـــمَ اللهَّ
)النســـاء:69(، ومـــن التفاســـير التـــي تخدمنا في 
ذلـــك تفســـير أضـــواء البيان فـــي تفســـير القرآن 

بالقرآن للشـــيخ الشـــنقيطي. 

• مشروع في صحبة سورة:
بعد  تعالى  الله  كتاب  من  واحدة  سورة  باختيار  قم 
ختمة كاملة أو جولة عابرة مع الآيات والسور، وبعد 
الختيار قم بالتعرُّف التام على السورة؛ مثلًا لو أنك 
اخترتَ سورة )النصر( أو سورة )الفاتحة( فإن لك في 

صحبتها أن تتعرف على:
شـــروحات  كلماتهـــا،  معانـــي  نزولهـــا،  أســـباب 
المفســـرين لهـــا، علاقتهـــا بمـــا قبلهـــا وبعدها، 
فضلهـــا وأهميتها، أقوال الصحابـــة والتابعين فيها، 
أوجـــه القراءات فيهـــا، أحـــكام التجويـــد المتعلقة 
بحروفهـــا وكلماتهـــا، علاقتهـــا بنـــا وعلاقتنا بها 
)نظـــرة واقعيـــة للســـورة( لطائفها وأســـرار البيان 

لخ ا . . . فيها

• مشروع شهر القرآن:
ولأن رمضـــان هوشـــهر القرآن الكريـــم؛ فجدير بنا 
أن ننظـــم برامـــج يوميـــة لنحقـــق فيه شـــيئاً من 
النفـــع والـــزاد مـــن كتـــاب الله تعالـــى؛ وبالرجوع 
إلى آيـــات الصيـــام فإنـــه يمكننا أن نحـــدد غايات 
الصيـــام وأهدافه ومقاصـــده أولً، ثـــم ننطلق من 
وحـــي هـــذه الغايـــات والمقاصد في إعـــداد خطط 
وبرامـــج يوميـــة رمضانيـــة منطلقة مـــن مقاصد 

الثلاثـــة؛ وهي:  الصيام  آيـــات 
ذِينَ آمَنوُا  َـــا الَّ 1. تحقيـــق التقوى: قـــال تعالى: "يَا أَيُّ
قَبْلِكُمْ  مِـــنْ  ذِينَ  الَّ عَىَ  كُتـِــبَ  كَاَ  يَامُ  الصِّ عَلَيْكُـــمُ  كُتبَِ 

كُمْ تَتَّقُـــونَ" )البقرة:183(. لَعَلَّ
ذِي  2. تحقيق الشـــكر: قال تعالى: "شَـــهْرُ رَمَضَانَ الَّ
هَدَاكُمْ  مَـــا  عَىَ  وا اللََّ  ُ وَلتُِكَـــرِّ الْقُـــرْآنُ ....  فيِـــهِ  أُنْزِلَ 

)البقرة:185(. تَشْـــكُرُونَ"  وَلَعَلَّكُمْ 
3. تحقيـــق الرشـــد: قـــال تعالـــى في ختـــام آيات 
الصيـــام: "وَإذَِا سَـــأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَـــإنِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ 
هُمْ  فَلْيَسْـــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنوُا بِ لَعَلَّ اعِ إذَِا دَعَـــانِ  دَعْوَةَ الدَّ

يَرْشُـــدُونَ" )البقرة:186(.
وللوصـــول إلى تحقيق هـــذه الأهـــداف نحتاج إلى 
تحقيـــق التقـــوى؛ ببرنامـــج عبـــاديّ إيمانـــي في 
رمضـــان، وأمـــا تحقيق الشـــكر فنحـــن بحاجة إلى 
برنامج اجتماعـــي تواصلي في رمضـــان لتحقيقه، 
باعتبـــار أن الشـــكر شـــكران: فشـــكرٌ لله تعالـــى 
)ونحقـــق جانبـــاً كبيـــراً منه فـــي مجـــال التقوى 
ســـالف الذكـــر(، وشـــكرٌ للنـــاس لأنـــه كمـــا قال 
النبي صلـــى الله عليه وســـلم: "ل يشـــكر الله من 
ل يشـــكر الناس"، فـــكان لبد من تعزيـــز العلاقات 
والمعاملات واســـتثمار الشـــهر الكريـــم بذلك، وأما 
تحقيـــق الرشـــد فهـــو أمر فكـــري ذهنـــي يحتاج 
برنامجـــاً علميـــاً فكريـــاً يقـــوي عقولنا ويُرشِّـــد 

. نا فكر

• مشروع )ما تكرر تقرر(:
تكـــرار قـــراءة ســـورة مـــن الســـور يصنـــع حالة 
متقدمـــة مـــن التعايش معهـــا، من مثـــل تكرارنا 
لســـورة الكهف يوم الجمعـــة لما فـــي قراءتها يوم 

الجمعـــة مـــن فضل.

• مشروع آيات الجهاد:
ونحـــن في زمن الحاجـــة الفعلية للجهـــاد، والفتوى 
بوجـــوب الجهـــاد، ولبدّ لنـــا من الحفـــظ والفهم 
والعمل بآيات الجهاد، ومن ثمّ نشـــرها على أوســـع 
ابتـــداءً من جمعهـــا، وحفظها وتفســـيرها،  نطاق، 
ومن ثم شـــرحها وبيـــان فضل الجهاد في ســـبيل 
الله، والحـــثّ عليـــه، وبيـــان فضـــل المجاهديـــن 
والشـــهداء فـــي ســـبيل الله، ومن ثمّ نشـــر وبيان 
هذه الفضائـــل للمجاهدين علـــى الثغور، وللطلاب 
فـــي معاهد القـــرآن الكريـــم، وأهلنا فـــي البيوت 
وننشـــره في كل مـــكان، لمـــا للجهاد مـــن فضل 

ومنزلـــة عظيمة عنـــد الله ســـبحانه وتعالى.

• مشروع الدعم القرآني:
في عالمنا العربي والإســـلامي جهـــود كبيرة يقوم 
بهـــا رجـــال الله تعالـــى في ســـبيل خدمـــة كتاب 

الله تعالـــى على مســـتوى الجمعيـــات والمجمعات 
والمراكـــز والمعاهد وحِلق التحفيـــظ والزوايا، هذه 
القرآن وتربية  الجهود تســـعى لتحفيظ ومدارســـة 
الجيل علـــى معاني كتـــاب الله تعالـــى، وقد أفتى 
العلماء بجـــواز دفع الزكاة في مصلحة نشـــر علوم 
القـــرآن الكريـــم وتعليمه مـــن باب قولـــه تعالى: 
"وفـــي ســـبيل الله" فـــي آية مصـــارف الـــزكاة من 
ســـورة التوبـــة، ومـــن هنا فـــإن مشـــروع الدعم 
القرآنـــي يوصـــي بكفالة هـــذه الأعمـــال ودعمها 
بالجهـــد أو بالوقـــت أو بالمـــال، وهذا نـــوعُ جهاد 
يُصدِّقـــه قـــول الله تعالـــى: "وَجَاهِدْهُمْ بـِــهِ جِهَاداً 

كَبـِــراً" )الفرقان: 52(.

• مشروع تبليغ القرآن: 
اســـتجابة لقـــول النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم: 
"بلغـــوا عنـــي ولـــو آيـــة" رواه البخاري، صـــار من 
الواجـــب علينـــا أن نبلِّغ القـــرآن ولو آيـــة آية، فلو 
أننا أخذنـــا في كل شـــهر آية واحدة وقمنـــا بتبليغ 
فضلهـــا ومعناهـــا وواجبنـــا نحوها لحققنـــا الخير 
العظيم لنـــا ولأمتنـــا؛ لأننا بحاجـــة لأن نبحث عن 
أفكار، وبرامج أو مشـــروعات لنشـــر )معاني وحكم 
وأحـــكام وقيـــم ودللت وفضائل وهدايـــات وأوجه 
واستشـــرافات(  ولطائف  النـــزول  وأســـباب  القراءة 
آية واحدة من كتـــاب الله تعالى يومياً أو شـــهرياً أو 

ســـنوياً أو على مـــدار أعمارنـــا القصيرة.

• مشروع تفعيل المواهب لخــدمة القرآن الكريم:
ما أجمل أن نســـتخدم مواهبنا وطاقاتنا في ســـبيل 
تفعيـــل التعايش مع كتـــاب ربنا ســـبحانه وتعالى؛ 
مثـــلًا من يملـــك موهبة الشـــعر ينظـــم القصائد 
التـــي تحكي معانـــي القرآن وقيَم الســـور، وكذلك 
من يملك موهبة الرســـم والتصويـــر فإنه يتعايش 
مع آيات القـــرآن ويُمثل إيحاءاتهـــا بطريقته الفنية 
الجاذبة، علـــى أن تراعى الضوابط الشـــرعية؛ فلا 
تمثيل ول تجســـيم لذات الله تعالـــى، ول لأنبيائه، 
والحذر مـــن التعـــرض للملائكـــة أو لتصوير اليوم 

الآخـــر بما يحطُّ مـــن هول مقامـــه، وهكذا.

• مشروع استثمار صلوات الجماعة:
ففـــي صلـــوات الجماعة يجـــدد المســـلم المرابط 
تعايشـــه مع كتاب الله تعالى، لســـيما وهو يصغي 
باهتمام إلـــى إمامه فـــي الصلـــوات الجهرية وهو 
يتلـــو في المحراب ســـورة الفاتحة كلازمة وشـــرط 
مـــن شـــروط صحـــة  كل ركعـــة، عدا عـــن تلاوة 
الإمام لســـور مســـنونة فـــي صلوات محـــددة، من 
مثل ســـورتي الغاشـــية والأعلى في صلاة الجمعة، 
وباقـــي الســـور والآيـــات. وهنـــا ننصـــح بتنويـــع 
المســـاجد وتغييـــر الأئمـــة الذين نصلـــي خلفهم، 
لنجد عنـــد كل تلاوة طعمًا جديـــدًا، حتى لما تكرر 

على مســـامعنا مـــن آيات الله الحســـان. 

• مشروع المكتبة القرآنية:
ليسع كل مســـلم أن يؤســـس مكتبة قرآنية بيتية 
تحتوي على التفاســـير وكتب علـــوم القرآن وأحكام 
التجويـــد والقـــراءات وأســـباب النـــزول وفضائـــل 
والأشـــرطة  والمجلات  الرســـائل  وعلـــى  القـــرآن، 
والســـيديهات النافعـــة الجامعـــة لـــكل مـــا يتعلق 
بكتـــاب الله تعالـــى من علـــوم ومعارف، وليَسْـــعَ 
جاهـــداً إلـــى تجديدهـــا ومتابعـــة تزويدهـــا بكل 
مـــا هو قرآنـــي جديـــد، والله تعالى يبـــارك ويزيد، 
فلعل وجـــود مكتبـــة قرآنية في بيوتنـــا ومعاهدنا 
ومقرّات كتائبنـــا تُغرينا وتغـــري أولدنا وضيوفنا 
بمزيد تعايش مـــع القرآن الكريم، عـــدا عن كونها 
صدقـــة جاريـــة بـــإذن الله لنا مـــن بـــاب: "وعلمٍ 

يُنتفـــع به" رواه مســـلم.

• مشروع من وحي علوم القرآن:
حـــرص أهـــل العلـــم علـــى جمـــع كل مـــا يتعلق 
بالقـــرآن الكريـــم تحت باب واســـع أســـموه علوم 
القـــرآن، وصـــار مـــن الواجـــب علينا ونحـــن نريد 
مزيداً مـــن التعايش مع كتـــاب الله تعالى أن نرجع 
إلـــى هذه العلـــوم التـــي جمعها علماؤنـــا في كتب 
منها: كتـــاب "مناهـــل العرفان في علـــوم القرآن" 
للزرقاني، و"البرهان في علوم القرآن" للزركشـــي، 
و"الإتقان فـــي علوم القرآن" للســـيوطي، ومن أبرز 
العلـــوم التـــي قررها العلمـــاء في هـــذا الباب "من 

فهرس كتـــاب الإتقان للســـيوطي".

• مشروع ختمات السماع:
إن مما يزيــــد مــــن التعايش مع القــــرآن ويصنع 
مســــلماً مرابطاً مع آياته وحروفــــه متابعة ختمات 
الســــماعية من خلال شــــيوخ  الكريــــم  القــــرآن 
متقنيــــن وأصحاب أصــــوات جميلة، ول شــــك أن 
هــــذه المســــألة أصبحت أكثر ســــهولة ويُســــراً 
في زماننا لســــيما أننــــا أصبحنا نجــــد المصحف 
المرتــــل والمجود بأصــــوات المقرئيــــن المتقنين 
على حواســــيبنا وعلــــى الإنترنت، وفــــي هواتفنا 
وفضائيات  إذاعــــات  هنــــاك  وأصبحــــت  أيضًــــا، 
متخصصــــة بالقــــرآن الكريم، والمطلــــوب منا أن 
التقنيات  هــــذه  مع  اســــتطاعتنا  بقــــدر  نتواصل 
والأدوات للوصــــول إلــــى حال من الإصغــــاء التام 

والخشــــوع عند كل ختمة ســــماعية نعيشــــها.

• مشروع التفسير المسموع:
يمكننا متابعة التفســـير المســـموع بصوت المفسر 
التفســـير  أو بأصـــوات آخريـــن قامـــوا بتســـجيل 
لتيســـيره علـــى النـــاس، ومـــن أجمل التفاســـير 
المســـموعة بأصـــوات أصحابهـــا تفســـير الشـــيخ 
الشـــعراوي رحمـــه الله، وهنـــاك تفاســـير للدكتور 
فضل عباس وللشـــيخ راتب النابلسي، وهنا نقترح 
المفسرين  للراحلين من  عمل تفاســـير مســـموعة 
الذين لم يتســـنّ لتلاميذهم تســـجيل تفاسيرهم؛ 
كأن نقـــوم بعمل تفســـير مســـموع لتفســـير في 
ظـــلال القـــرآن لســـيد قطـــب، ونوصي هنـــا بأن 
يكـــون الأداء جيداً، والتفاعل أثناء العرض مناســـباً، 

كذلك. اللغـــوي  الضبط  يراعـــى  وأن 
 

• مشـــروع ختمـــة الصلاة )لســـيما فـــي التهجد 
: لقيام( وا

وهـــي ختمـــة يخلو بهـــا المســـلم بربّه ســـبحانه 
وتعالـــى وهـــو يتملى معانـــي كتاب ربه ســـبحانه 
وتعالـــى، ول بأس أن تكـــون القـــراءة من مصحف 
مفتـــوح فـــي صلـــوات التهجـــد والنوافـــل، ويتابع 
المســـلم القـــراءة آية بآية وســـورة بســـورة حتى 
يُتـــم الله تعالـــى عليـــه نعمـــة ختم القـــرآن في 

والقيام. التهجـــد 

• مشروع الأدعية القرآنية:
ففـــي كتـــاب الله تعالـــى مـــن الأدعيـــة القرآنية 
الجامعة ما يجعلنـــا نبحث عنها ونســـتحضرها في 
الليـــل والنهار؛ لأنـــه ليس مـــن دعـــاء يرتفع إلى 
الله تعالـــى أعظم من دعـــاء علّمنا إيـــاه في كتابه 

الكريـــم، ومن الأدعيـــة القرآنيـــة المباركة:

• مشروع تلقين الصغار.
التلقيـــن للصغار وما فيه من تكرار يُرسِّـــخ اللفظ 
القرآنـــي فـــي نفوســـهم، ويمهـــد الطريـــق لهذه 
النفـــوس لأن تســـتوعب القـــرآن غـــداً، وأن تحقق 
بالتلقين  الكريمـــة، فلا نزهـــد  أوامـــره وتكليفاته 
ســـواء بالبيوت أم مراكـــز تحفيظ القـــرآن الكريم، 
وإن كان متعبـــاً لمـــن يمارســـه مـــن المشـــرفين 

 . بين لمر ا و

• مشروع المُدارسة مع الكبار:
ذهـــب البعض إلـــى أن تعليـــم القـــرآن وتحفيظه 
ومدارســـته فقط للصغار أو للشـــباب، وأمـــا الكبار 
فـــلا، والصحيـــح أن كتـــاب الله تعالى ليـــس عليه 
كبيـــر، والواجـــب أن نتعايش معـــه وأن نرابط عند 
ثغـــره صغاراً كنـــا أم كبـــاراً، وبقـــدر قُربنـــا منه 
نكبُرُ ونعظُـــم، لأن كتاب الله تعالـــى يرفع أقواماً 
ويضـــع آخرين، وإن من الواجب علينا فتحُ جلســـات 
محـــددة للكبار يعيشـــون من خلالها مـــع آيات الله 
الحكيم، ويحسِّـــنون معـــه خواتيـــم أعمالهم، بدلً 
مـــن الغفلـــة التي تســـود كثير منهـــم بحجة أنهم 

والمدارســـة. التعلُّم  على  كبـــاراً  صاروا 
  ويمكـــن أن تنعقد هذه الجلســـات في المســـاجد 
والمصليـــات أو في البيـــوت، مُدارســـة كريمة ولو 
بآيـــة أو ســـورة، ومـــا أجمـــل أن نبدأ معهـــم ولو 

الفاتحة. بســـورة 

• مشروع النشر القرآني الإلكتروني:
فقـــد أتـــاح الله تعالى لنـــا تقنيات عصريـــة تحتاج 
منـــا أن نســـتثمرها لصناعـــة مزيد مـــن التعايش 
مـــع كتـــاب الله تعالـــى، فننشـــر الصحيـــح الثابت 
مـــن الأحاديـــث التي تبين فضـــل القـــرآن الكريم 
وأهميـــة تعلمه وتعليمـــه، وننشـــر كل خبر يدعو 
إليـــه الثقـــات بشـــأن مجالـــس التحفيـــظ ومراكز 
المصاحـــف  وننشـــر  تعالـــى،  الله  كتـــاب  تعليـــم 
المرتلـــة والتفاســـير الكريمـــة، ونفتـــح صفحـــات 
علـــى مواقع التواصـــل الجتماعي للتذكير بشـــرف 
القرآن العظيم، وننشـــر مقالت تشـــرحه وتفسره، 
ر النـــاس بأهمية  ســـورة ســـورة، وآية آيـــة، ونُذكِّ
نشـــر كتاب الله تعالى في المســـتويات السياســـية 

والقتصاديـــة والجتماعيـــة والثقافيـــة وغيرها.

• مشروع المسابقات القرآنية:
حيـــث يتـــم إقامـــة مســـابقات قرآنيـــة متنوعة، 
والمطلوب أن نشـــترك فـــي إقامتهـــا أو أن نتفاعل 

تنقيح وتلخيص: عبد الرحمن الشردوب
إعداد : د. محمد سعيد بكر

معهـــا، وأن نشـــارك بهـــا إن أقامهـــا غيرنـــا، ومن 
المســـابقات: هذه  صُـــوَر 

- حفظ سور أو أجزاء من كتاب الله تعالى.
- التفسير لسور أو أجزاء من كتاب الله تعالى.

- الصوت الجميل والأداء الحسن.
معلومات  علـــى  تحتـــوي  ثقافيـــة  - مســـابقات 

واســـعة مـــن عالـــم القـــرآن الكريم.
- مسابقات بحثية قرآنية.

• مشروع العيادة القرآنية:
  والمقصـــود هنـــا الرقيـــة بالقـــرآن الكريم على 
اعتبـــار يقيننا التـــام بـــالله تعالى بأن فـــي كتاب 
لُ مِـــنَ الْقُرْآنِ  الله تعالى شـــفاء، قـــال تعالـــى: "وَنُنزَِّ
مَا هُوَ شِـــفَاءٌ وَرَحَْـــةٌ للِْمُؤْمِنـِــنَ وَلا يَزِيـــدُ الظَّالنَِِ إلِاَّ 
خَسَاراً" )الســـراء:82(، ومن الرقية ســـورة الفاتحة 

لمعوذتين. ا و

• مشروع )حقَّ تلاوته(:
إذ لبـــد لمـــن يرابط ربـــاط المصاحف أن يحســـن 
تلاوتـــه وأداءه لكتـــاب الله تعالـــى، لأن الله تعالى 
الْقُـــرْآنَ تَرْتِيلًا"  كلفنا بذلـــك فقـــال: "وَرَتِّـــلِ 
)المزمـــل:4(، وأحكام التـــلاوة المطلوبة منا هي ما 
نحفـــظ به ألســـنتا عن اللحـــن الجلـــي الظاهر وما 
نســـعى لأن نعالج به اللحـــن الخفـــي، وما نضمن 
به اتقان النطـــق بالحروف ومعرفـــة الوقوف؛ حيث 
الميم  المخارج والصفـــات والمدود والغنـــة وأحكام 
والنون والـــلام، وغيرها مما قرره علمـــاء التجويد.
ويبدأ هذا المشـــروع مـــن مســـتوى تصحيح تلاوة 
بعض الســـور، إلى مســـتويات متقدمة يحصل من 
خلالها المســـلم على دورات بســـيطة ومتقدمة في 
التـــلاوة، ومن ثم يلـــج إلى عالم الإجازات والســـند 

والقـــراءات القرآنية المباركة.

• مشروع القيَم القرآنية:
تحـــت كل آيـــة مـــن كتـــاب الله تعالى قيمـــة، بل 
المســـلم ويتداولها وينقلها للآخرين،  قيمٌ يتعلمها 
ومـــن ثم يتحـــول المجتمع كله إلـــى مجتمع قرآني 
انيِِّنَ بـِــاَ كُنتُْمْ  ربانـــي، قال تعالـــى: "وَلَكِـــنْ كُونُوا رَبَّ
تُعَلِّمُـــونَ الْكِتَابَ وَباَِ كُنتُْمْ تَدْرُسُـــونَ" )آل عمران:79(.

 
• مشروع استدعاء الدليل:

عقليـــة  ديناميكيـــة  عمليـــة  الدليـــل  واســـتدعاء 
مباشـــرة تعني أن يتسحضر المســـلمُ الشاهدَ من 
كتـــاب الله تعالى عند أي موقف حياتي؛ ســـواء أكان 
هذا الشـــاهد حاضـــراً بلفظه - وهـــو الأفضل - أم 
بمعنـــاه على أقـــل تقدير، واســـتدعاؤنا للدليل من 
كتـــاب الله تعالى هو دليـــل اجتماع وعينـــا للواقع 
الـــذي نعيش، والصـــورة التي نشـــاهد بالســـورة 
والآيـــة التـــي نحفظ، مـــع قدرتنا ومهارتنـــا التامة 
علـــى الربط بين الأمريـــن، وهذا مـــن أكثر الأمور 
حساســـية وخطورة، لأننـــا ل نملك الجـــزم بالربط 
بيـــن آيـــة شـــريفة وواقع مختلـــط، لكننـــا نجتهد 
بحســـب مـــا نـــرى، ونربـــط دون قطـــع ول جـــزم 

 . مطلق
 

وختاماً:
فإن هذه الأفكار والمشـــاريع قدمناهـــا لتكون عونا 
لطالـــب العلـــم من جهـــة، والمربين، والمدرســـين 
فـــي المعاهـــد القرآنيـــة، ولـــكل مســـلم مرابط 
محب لكتـــاب الله تعالى، مدرك لمكانتـــه - أيًّا كان 
موقعـــه - على الجبهة أو في البيـــت، أو المعاهد، أو 
مخيمات اللجـــوء أو غيرها؛ بحيث يســـتخدم الفكرة 
والمشـــروع الذي يناســـبه بما يســـهم في تحقيق 
هدف الربـــاط الحقيقـــي والتعايش مـــع كتاب الله 

. لى تعا

نســـأل الله تعالـــى أن يجعلنـــا مـــن أهـــل القرآن 
الذين هـــم أهلُ الله وخاصته، وأن يكتب لنا شـــرف 
الربـــاط على ثغـــور القـــرآن الكريم حيثمـــا حللنا 
وارتحلنـــا، وأن يجعـــل القرآن العظيـــم ربيع قلوبنا 
وجـــلاء همومنـــا، وأن يُعلِّمنـــا منه مـــا جهلنا، وأن 
رنا منـــه ما نُسِّـــينا، وأن يرزقنـــا تلاوته آناء  يُذكِّ

النهار. وأطـــراف  الليل 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

  ومن هذه البـــرامج
والأفكــــار والمشــــــروعات 
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الخـــلاف  الفتـــرة الأخيـــرة قســـوة  نلاحـــظ فـــي 
أعـــذار  عـــن  البحـــث  وعـــدم  الإســـلاميين  بيـــن 
الإمـــام  يفعـــل  كان  كمـــا  البعـــض  لبعضهـــم 
الرجـــال بعلـــم  مختـــص  إمـــام  وهـــو   الذهبـــي 

) الجرح والتعديل ، وتراجم العلماء (.
فالخلاف بيـــن العلمـــاء والدعاة وقع فـــي الماضي 
ويقـــع الآن وســـيقع مســـتقبلا ل محالـــة بحكـــم 
الطبيعـــة البشـــرية، ولهـــذا فإننـــا ســـنقدم لمحة 
عـــن طبيعة الخـــلاف في عصـــر النبـــي والصحابة 
وكذلـــك بعـــض العلمـــاء وكل ذلك نســـتمدة من 
الذهبـــي نفســـه ، علنـــا نوصـــل للقـــارئ بعض 
مواطـــن الخـــلاف وكيفية نشـــوئه ونضـــع علاجًا 

لتلـــك القضية الشـــائكة .
أولً : فـــي حياة النبـــي عليه الصلاة والســـلام كان 

هـــو المرجعُ عنـــد الختلاف :
1- حادثة الصلاة في بني قريظة الشهيرة.

2- عـــن أبي ســـعيد الخدري قـــال : خـــرج رجلان 
في ســـفر . فحضـــرت الصـــلاة وليـــس معهما ماء 
فتيمما وصليا ، ثـــم وجدا الماء فـــي الوقت ، فأعاد 
أحدهما الوضـــوء والصلاة ولم يعد الآخـــر ، ثم أتيا 

النبـــي عليه الصلاة والســـلام فذكـــرا له ذلك. 
 فقـــال عليـــه الصلاة والســـلام للـــذي لـــم يُعد :
) أصبـــت الســـنة وأجزأتـــك صلاتك ، وقـــال للذي 
توضـــأ وأعاد : لـــك الأجر مرتيـــن ( رواه أبـــو داود 

والدارمي. والنســـائي 
عليه  رسول  مع  كنا   : قال  ربيعة  بن  عامر  عن   -3
فخفيت  سفر،  في  ظلماء  ليلة  في  والسلام  الصلاة 
علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه، وعلّمنَا .

فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة !
فســـألنا النبي عليه الصلاة والســـلام فقال : مضت 

صلاتكم.
ثـــم نزلت قوله تعالـــى : )) ولله المشـــرق والمغرب 
، فأينمـــا تولـــوا فثـــم وجـــه الله ((. رواه ابن ماجه 

قسـط وعدل.. فتمـكين

رحـلــــــــــة فكـــر
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لكـــم كانت قيـــم العـــدل والقيـــام بالقســـط من 
القضايـــا الرئيســـة التـــي ركـــز عليهـــا الخطـــاب 
القرآني والتي جـــاءت بها الأحاديـــث النبوية، ولكم 
غابـــت في الوقـــت ذاته تلـــك القيـــم والتذكير بها 
والعمـــل بمقتضاها عـــن الواقـــع الجتماعي الذي 
نخر الظلم جســـده وعتـــا الجبابرة مـــن الحكام فيه 
على المســـتضعفين مـــن العباد وجعلـــوا من البلاد 

منصـــات لتوزيـــع ظلمهم ونشـــر بغيهم .
تصدر العـــــدل والقيام بالقســـط إذًا آيات المرحلة 
الأولـــى في الإســـلام المرحلـــة المكيـــة، التي أتت 
للتركيـــز علـــى البنـــاء مـــن خـــلال الهـــدم، بناء 
مجمتمـــع عادل مصاحب للقســـط وقيـــم الحق من 
خلال هـــدم الظلـــم ونبـــذ التمادي علـــى الحقوق 
والتعالـــي على الخلـــق، ذاك الذي كان ســـائدًا في 

.. آنذاك  المجتمـــع 
والعـــرض القرآني لهـــذا الأمر أخذ يتنـــوع بين آية 
وأخـــرى ويتقلب على أوجه عدة ليصـــل إلينا بطرق 
عدة وبأمثلة من شـــأنها ترســـيخ هذا المفهوم في 
عقولنـــا، فتأخذ آيـــات الحض على العدل والقســـط 
أشـــكالً مخلتفـــة كلهـــا تحـــاول أن تضعنـــا أمام 
عظمة هـــذا الأمـــر وضرورتـــه لبنـــاء المجتمعات 

والتمكين فـــي الأرض وخلافـــة الله فيها .
هنا نجـــد القيـــام بالعدل والقســـط مـــن الصفات 
الإلهيـــة التي قرنهـــا الله تعالى بصفاتـــه من أجل 
دفعنـــا لتطبيق تلـــك الصفة في حياتنـــا اليومية :  
هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُـــوَ وَالَْلَئِكَةُ وَأُولُـــو الْعِلْمِ قَائِاً  شَـــهِدَ اللَُّ أَنَّ
باِلْقِسْـــطِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيـــمُ "18 آل عمران".

وهنـــا يشـــدّد القرآن اللهجـــة عندما يســـاوى بين 
الكفـــر الصريح بآيـــات الله وقتـــل الأنبيـــاء وبين 
قتل الذيـــن يأمرون بالقســـط والعدل مـــن الناس 
.. ذلـــك الإثـــم العظيم جـــاء التحذير منـــه بلهجة 
قويـــة جـــدًا مـــن الحـــق وبشـــرى بعـــذاب أليم : 
ذِيـــنَ يَكْفُـــرُونَ بآَِيَـــاتِ اللَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّـــنَ بغَِرِْ  إنَِّ الَّ
ذِيـــنَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْـــطِ مِـــنَ النَّاسِ  حَـــقٍّ وَيَقْتُلُـــونَ الَّ

هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ " آل عمران 21". ْ فَبَشِّ
يأمرنـــا الحـــق في آيـــة أخـــرى أن نقوم بالقســـط 
وصنـــف هـــذا الفعل تحـــت بنـــد "الأمـــر الإلهي" 
والفـــرض وتشـــير الآيـــة إلـــى أن القيـــام بالعدل 
يجب أن ليُســـتثنى منـــه أحد، فالعـــدل يكون مع 
الجميـــع، مع النفـــس والوالديـــن والأقربين فالكل 
ذِيـــنَ آمَنـُــوا كُونُوا  َا الَّ تحت ســـقف العـــدل :  يَـــا أَيُّ
امِنَ باِلْقِسْـــطِ شُهَدَاءَ للَِِّ وَلَوْ عَىَ أَنْفُسِـــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ  قَوَّ

وَالْقَْرَبـِــنَ  " النســـاء 135 " .
قـــرن الله جـــل وعـــلا بين تمـــام كلمتـــه وصدقها 
ــتْ كَلِمَةُ رَبِّـــكَ صِدْقاً  ّـَ وبيـــن عدلـــه ســـبحانه : وَتَ
ـــمِيعُ الْعَلِيمُ "الأنعام  لَ لكَِلِاَتـِــهِ وَهُوَ السَّ وَعَـــدْلاً لَا مُبَدِّ

."  115
ذكـــر الله ســـبحانه وتعالـــى القيام بالقســـط قبل 
الأمـــر بإقامـــة الصـــلاه ! والإشـــارة هنـــا واضحة 
إلـــى تقديـــم هـــذا الأمـــر وإرســـاء قيمـــه فـــي 
المجتمـــع قبل القيـــام ببعض الشـــعائر كالصلاة، 
فالصـــلاة بالمعنى القرآنـــي تأتي بقالبهـــا الكامل 
ملخّصـــة لتلك القيـــم .. صـــلاة نغير بهـــا الواقع 

الـــذي  العـــادل  .. صـــلاة كصـــلاة ســـيدنا عمـــر 
قـــال : ســـأجّهز الجيـــوش بصلاتـــي ! ل انفـــكاك 
 أصـــلًا بيـــن إقامة الصـــلاة وإرســـاء قيـــم العدل
ونبـــذ الظلم مـــن المجتـــع : قُلْ أَمَـــرَ رَبِّ باِلْقِسْـــطِ 
لَهُ  مُلِْصِنَ  وَادْعُـــوهُ  مَسْـــجِدٍ  كُلِّ  عِندَْ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُوا 

يـــنَ كَاَ بَدَأَكُـــمْ تَعُودُونَ " الأعـــراف 29 " . الدِّ
يقـــول ابن القيـــم رحمه الله في تفســـير هذه الآية 
إن القســـط هـــو العدل الـــذي قامت به الســـموات 
والأرض فـــإذا ظهـــرت أمـــارات الحق وقامـــت أدلّة 
العـــدل وأســـفر وجهه بـــأي طريق كان فثم شـــرع 

وأمره. ورضـــاه  ودينه  الله 
أما منطـــق كليات النبـــي وعمـــوم منظومته التي 
جـــاء بهـــا إلينـــا فنجدها تنضـــح بتلـــك القيم فلا 
قربـــى مـــن الله إل بالعـــدل ونبـــذ الظلـــم وتقرب 
الإنســـان من أخيه الإنســـان .. جاءت السنة النبوية 
لتشـــرح لنـــا أيضا مغبـــة الســـكوت عـــن الظالم 
والظلـــم ولتبيـــن نتائجـــه الوخيمة علينـــا، يقول 
صلـــى الله عليه وســـلم "إن النـــاس اذا رأوا الظالم 

فلـــم يأخـــذوا على يديـــه عمهـــم الله بعقابه "
" أفضـــل الجهـــاد كلمة حـــق عند ســـلطان جائر " 

اود والترمذي وابـــن ماجه. أبـــو  رواه 
"لتأخـــذن على يـــد الظالـــم ولتأطرنه علـــى الحق 
أطرا ولتقصرنـــه على الحق قصـــرا أو ليضربن الله 
بقلـــوب بعضكـــم على بعـــض ثـــم ليلعننكم كما 

لعنهـــم " رواه أبـــو اود والترمـــذي وابن ماجه .
وإذا ماأتينــا إلى العدل في فهمنا الســائد فقد ســاق 
لنا علماء الســلطان الصورة بشــكل مجتزأ، فوصلتنا 
الصــورة علــى أننــا أتينا إلى هــذه الحيــاه فقط من 

العبــادة والصــلاة  أجــل 
والقيــام  والصيــام 
بالشــعائر المجــردة من 
معانيهــا التــي نزلت من 
أجلهــا ولكــم ســمعناها 
إلــى  ونســمعها  منهــم 
اليــوم عندمــا يحتجــون 
نَّ  بآيــة : وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
ليَِعْبُــدُونِ  إلِاَّ  نْــسَ  وَالِْ
."  56 "الذاريــــــــــــات 
هـــم لـــم يمـــرّوا على 

الآيـــات الأخـــرى وتجاهلوا ونتاســـوا الآيـــات التي 
تجعل من القيام بالقســـط "غاية" إرســـال الرســـل 
و والهـــدف الرئيـــس لتنزيل الكتب الســـماوية إلينا 
التـــي أمرتنا بالعبـــادة والقيام بالعـــدل معًا، فغاية 
العبادة عامـــة وغاية العدل أصـــلًا داخلة ومتضمنة 
فـــي مفهوم العبـــادة والآيات تكمـــل بعضها بعضا 
.. وهـــذا التخصيـــص للقيام بالعدل والقســـط في 
آيـــة معينة يعطيه قدســـية خاصّة  فلن تســـتقيم 
عبـــادة أصـــلًا بـــدون القيـــام بالعدل ولـــن تصبح 

العبـــادة حقة إل مـــع العدل يقـــول تعالى :
الْكِتَابَ  مَعَهُـــمُ  وَأَنْزَلْناَ  باِلْبَيِّنـَــاتِ  أَرْسَـــلْناَ رُسُـــلَناَ  لَقَدْ 

"الحديد 25". باِلْقِسْـــطِ  ــاسُ  النّـَ ليَِقُومَ  وَالْيِـــزَانَ 
الخـــوف من الله والقيـــام بالعدل هـــو جوهر الدين 
وحقيقتـــه التي جاءت على لســـان الأنبيـــاء وحقيقة 

الناس  "ليقـــوم  القيـــام بالقســـط  التقـــوى هـــي 
بالقســـط" وهـــذا القيام هـــو من تفاصيـــل الآية 
الأولـــى التي تتكلم عـــن العبادة بل هـــو من أهم 

. العبادة  تلـــك  تفاصيل 
فـــي مقابـــل ذلـــك نجـــد أن الله ســـبحانه وتعالى 
هلاك  أســـباب  لخّـــص 
والشـــعوب  الأمـــم 
القيـــام  بعـــدم  كاملـــةً 
والجور  والظلم  بالعـــدل 
وَتلِْـــكَ  الجتماعـــي، 
لََّـــا  أَهْلَكْناَهُـــمْ  الْقُـــرَى 
ظَلَمُـــوا وَجَعَلْنـَــا لَِهْلِكِهِمْ 
." "الكهـــف59  مَوْعِـــداً 
لـــم تشـــر الآيـــة إلـــى 
قضيـــة  مثـــل  قضايـــا 
اهميته  -علـــى  الإيمان 
فيما يلـــي القيام بالعـــدل- لأن الله يتعامل بالعدل 
مع الجميـــع حتى مع الكافريـــن العادلين ويعطيهم 
بعدلـــه فـــي الدنيـــا، أماحســـاب الآخرة فهـــو غير 
حســـاب الدنيا في المفهوم القرآنـــي : وَمَا كَانَ رَبُّكَ 
ليُِهْلِـــكَ الْقُرَى بظُِلْـــمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُـــونَ "هود117".
ظَالُِـــونَ وَأَهْلُهَـــا  إلِاَّ  الْقُـــرَى  مُهْلِكِـــي  ــا  كُنّـَ  وَمَـــا 

"القصص 59".
قيـــل فـــي الأثـــر :  أمـــا الظلم الـــذي يغفـــره الله 
تعالى فظلـــم العباد فيما بينهم وبيـــن ربهم، وأما 
الظلـــم الذي ل يتركـــه الله فظلم العبـــاد بعضهم 

بعضـــا حتى بديـــن بعضهم مـــن بعض.
فالدنيـــا ل تـــدوم مع الجـــور ول يديمهـــا الله، لأنه 
ليـــس من ســـنن الله ذلك ولـــم تاتي ســـنة كونية 
واحـــدة تدل على هـــذا المدلول أبـــدًا فحيثما وجد 

-5- التعـــددية
مرتكـــزات الدولـــة الاســـلامية   

فـــي المدينـــة المنـــورة ومـــع أول يوم 
لقيام الكينونة الإســـلامية ذات السيادة، 
كانـــت )التعدديـــة الدينيـــة(. أول صور 
التعددية التي ســـتصبح ملمحاً عاماً من 
الإســـلاميتين  والدولة  الحضـــارة  ملامح 

التاريخ. مـــرّ  على 

ــن  ــش بيـ ــر التعايـ ــل أقـ ــز وجـ إن الله عـ
ــم  ــد حسـ ــلم، وقـ ــر المسـ ــلم وغيـ المسـ
ــم  ــى: ل ينهاكـ ــه تعالـ ــر بقولـ ــذا الأمـ هـ
الله عـــن الذيـــن لـــم يقاتلوكـــم فـــي 
ــم  ــن دياركـ ــم مـ ــم يخرجوكـ ــن ولـ الديـ
أن تبروهـــم وتقســـطوا إليهـــم إن الله 
يحـــب المقســـطين(، والإســـلام قـــد أقـــر 
ــام  ــزواج والطعـ ــش الـ ــذا التعايـ ــي هـ فـ
الكتـــاب  وأهـــل  المســـلمين  بيـــن 
وهـــي أخـــص خصوصيـــات الإنســـان. 
ــول  ــح الرسـ ــة منـ ــة المدينـ ــي وثيقـ وفـ
صلـــى الله عليـــه وســـلم اليهـــود أســـس 
الحقـــوق المدنيـــة والسياســـة فـــي إطـــار 
العتـــراف بالتعدديـــة الدينيـــة فـــي الدولـــة 
ــذه الوثيقـــة:  الإســـلامية: جـــاء فـــي هـ
ــإن  ــود، فـ ــن يهـ ــا مـ ــن تبعنـ ــه مـ )..وإنـ
ـــن ول  ـــر مظلومي ـــوة غي ـــر والأس ـــه النص ل
متناصـــر عليهـــم. وأن اليهـــود ينفقـــون 
ـــن، وإن  ـــوا محاربي ـــا دام ـــن م ـــع المؤمني م
يهـــود بنـــي عـــوف أمـــة مـــع المؤمنيـــن، 
ــم:  ــلمين دينهـ ــم، وللمسـ ــود دينهـ لليهـ
ظلـــم  مـــن  إل  وأنفســـهم  مواليهـــم 
ــغ إل نفســـه، وأهـــل  وأثـــم فإنـــه ل يوتـ
ـــود  ـــون يه ـــة بط ـــدد الوثيق ـــم تع ـــه( ث بيت
ــوق  ــن الحقـ ــم مـ ــاً وتعطيهـ ــاً بطنـ بطنـ
مـــا أعطـــت يهـــود بنـــي عـــوف. لقـــد 
ـــة( الوثيقـــة أولـــى  ـــذه )الصحيف كانـــت ه
الوثائـــق السياســـية فـــي تاريـــخ الدولـــة 
الإســـلامية، التـــي أسســـت للاعتـــراف 
بالتعدديـــة الدينيـــة فـــي إطـــار المرجعيـــة 
الإســـلامية، وانطلقـــت هـــذه الحقيقـــة 
مـــع الدولـــة الإســـلامية لتســـتوعب الملـــل 
ــن  ــرة مـ ــارات، فـــي دائـ والنحـــل والحضـ
التســـامح، اعتبـــرت أمثولـــة حضاريـــة 

ــاني.     ــخ الإنسـ ــي التاريـ فـ

وعلـــى أســـاس هـــذه الرؤيـــة التاريخيـــة، 
ظـــلال  وفـــي  التعدديـــة،  لأبعـــاد 
ــا  ــا بهـ ــي تقدمنـ ــة التـ ــة العامـ المرجعيـ
ــة التـــي نســـعى  ــة الحديثـ ــا للدولـ أساسـ
إليهـــا نؤكـــد أن التعدديـــة السياســـية 
هـــي حقيقـــة واقعـــة فـــي أي تجمـــع 
إنســـاني، كمـــا أنهـــا ســـمة أساســـية لأي 
دولـــة حديثـــة تســـعى إلـــى بنـــاء وجـــود 
تنافســـي لتحقيـــق مشـــروع حضـــاري 

ــام. عـ

علـــى  السياســـية  الأحـــزاب  قيـــام  إن 
ـــاد  ـــية ذات أبع ـــج سياس ـــن برام ـــس م أس
)عامـــة( أو )خصوصيـــة(. وكـــذا الجمعيـــات 
أو التجمعـــات ذات الطابـــع الإنســـاني أو 
ـــيضع  ـــك س ـــي كل ذل ـــي أو البيئ الجتماع
المدنـــي  للمجتمـــع  الأساســـية  البنـــى 
ـــعى  ـــي يس ـــدة الت ـــة الرائ ـــل، وللدول الفاع

جميـــع أبنـــاء الوطـــن إلـــى بنائهـــا.

العدل وجـــد الحكم والتمكيـــن في الأرض.
يقـــول شـــيخ الإســـلام ابن تيمـــة :" أمـــور الناس 
تســـتقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الشـــتراك 
فـــي أنواع الإثم أكثر مما تســـتقيم مـــع الظلم في 

الحقوق وإن لم تشـــترك فـــي إثم .. "
ومــــن مثــــل ذلــــك تعجبــــت الســــيدة عائشــــة حيــــن 
ــــون  ــــا الصالح ــــك وفين ــــا: " أنهل ــــي الله عنه ــــت رض قال
ــــث  ــــث .. وأخب ــــر الخب ــــم اذا كَثُ ــــي : نع ــــا النب ؟؟ فأجابه
الخبــــث هــــو الظلــــم وعــــدم القيــــام بالعــــدل " رواه 

البخــــاري ومســــلم.
العنصـــــر المؤثـــــر والمـــــادة الفعالـــــة إذًا هـــــو 
ـــون  ـــد العــ ـــد العـــــدل وجــ ـــا وجــ ـــــث مــ العـــــدل .. فحي
الإلهـــــي وحيثمـــــا وجـــــد الظلـــــم ارتفعـــــت العنايـــــة 
ــدد  ــ ــي صـ ــ ــا .. وفـ ــ ــن بيننـ ــ ــت مـ ــ ــة وانتفـ ــ الإلهيـ
ــا  ــ ــدل وتصدرهـ ــ ــم العـ ــ ــة لقيـ ــ ــك العظمـ ــ كل تلـ
ـــــن يحضـــــر الســـــؤال  ـــــم الدي ـــــى لقي للصفـــــوف الأول
: مامـــــدى محوريـــــة قيـــــم العـــــدل ومطالـــــب 
ــوري ؟  ــ ــع الثـ ــ ــي الواقـ ــ ــبة فـ ــ ــة والمحاسـ ــ المراقبـ
ــل  ــ ــم مقابـ ــ ــك القيـ ــ ــى تلـ ــ ــز علـ ــ ــدى التركيـ ــ مامـ
التركيـــــز علـــــى قيـــــم أخـــــرى تتعلـــــق بالتفاصيـــــل 
ــدل ؟  ــ ــك العـ ــ ــة لذلـ ــ ــي نتيجـ ــ ــي تأتـ ــ ــة التـ ــ الدينـ
مامـــــدى تطبيـــــق العـــــدل والقيـــــام بالقســـــط 
علـــــى واقعنـــــا الثـــــوري ؟ هـــــل ســـــيتحقق النصـــــر 
الموعـــــود دون جعـــــل العـــــدل يتربـــــع علـــــى 
ــوار  ــ ــى الثـ ــ ــم علـ ــ ــا ؟ كـ ــ ــم عندنـ ــ ــة القيـ ــ محوريـ
وأبنـــــاء الثـــــورة أن يصّـــــروا علـــــى تحقيـــــق قيـــــم 
ــر ؟ .. اذا  ــ ــورة أكثـ ــ ــتقيم الثـ ــ ــى تسـ ــ ــدل حتـ ــ العـ
ـــاق  ــ ـــتنتهي بالإخف ـــا ســ ــ انتفـــــى العـــــدل مـــــن ثورتن
 ل قـــــدّر الله .. وفـــــي ســـــنن الله عبـــــر لمـــــن

أراد أن يتذكر. 

وحســـنه الألباني .
4- أحد الصحابة وضع صدقة للفقراء في المســـجد 
، وعندما أخذها آخر رأى الصحابي أنه ل يســـتحقها، 
فحصـــل خلاف بينهما ثم اشـــتكيا إلـــى النبي عليه 
 الصـــلاة والســـلام، فقـــال لـــلأول : لك مـــا نويت،

وقال للثاني: لك ما أخذت.  البخاري.
فنزلوا  سفر  في  كانوا  الصحابة  من  مجموعة   –  5
يئس  وقد   ) ملدوغ   ( سيدهم  قوم  عند  ضيوفا 
الأطباء منه ، فطلبوا من الصحابة معالجته لما رأوا 
من صلاحهم ، فقال أحد الصحابة : أنا أرقيه ، لكن 
بشرط أن تعطونا مالً، فوافق القوم ، لكن فيما بعد 
النبي  ، فأتوا  حصل خلاف بين الصحابة بشأن ذلك 

عليه الصلاة والسلام للاستفسار، فقال مؤيدا : 
» ومـــا يدريك أنها رقْية؟ أصبتم، اقســـموا واضربوا 

لي معكم بســـهم « رواه البخاري.
6- عـــن ابـــن عبـــاس، أن رجـــلا أجنب في شـــتاء، 
فســـأل، فأُمر بالغســـل فمـــات، فذكر ذلـــك للنبي 
صلـــى الله عليه وســـلم، فقال : » ما لهـــم قتلوه؟!! 
قتلهـــم الله - ثلاثـــا – قد جعـــل الله الصعيـــد - أو 
التيمـــم - طهورا« رواه أبو داوود وحســـنه الألباني .
ثانيا : بعــــد وفاة النبــــي عليه الصلاة والســــلام 
 أصبــــح المرجــــع هــــو فهــــم الصحابــــة للكتاب

والسنة ..
1- كاختـــلاف بعـــض الصحابـــة حول رؤيـــة النبي 

عليـــه الصلاة والســـلام لربـــه يوم المعـــراج ..
2- واختـــلاف معاويـــة مع عبادة بـــن الصامت وأبي 

الدرداء رضـــي الله عنهم حول ربـــا الفضل .
ســـمعت  أن  بعـــد  عائشـــة  الســـيدة  قالـــت   -3
ابـــن عمـــر يأمـــر النســـاء أن ينقضـــن شـــعرهن 
عنـــد الغتســـال مـــن الجنابـــة : يـــا عجبـــا لبن 
يحلقـــن أن  النســـاء  يأمـــر  أفـــلا   !! هـــذا   عمـــر 

شعورهن ؟!
لقد كنت أنـــا ورســـول الله عليه الصلاة والســـلام 
نغتســـل من إنـــاء واحـــد ، ول أزيد علـــى أن أفرغ 

على رأســـي ثـــلاث إفراغات. رواه مســـلم .

4- وقالـــت رضي الله عنها بعد أن ســـمعت أن النبي 
عليـــه الصلاة والســـلام يقـــول : ) يقطـــع الصلاةَ : 

الكلب والحمـــار والمرأة ( .
أجعلتمونـــا مـــع الـــكلاب والحميـــر ؟! رواه أحمـــد 

الأرنـــؤوط. وصححـــه 
5- عندمـــا روى أبـــو هريرة أن النبـــي عليه الصلاة 
والســـلام يقول : ) إذا صلى أحدكـــم ركعتي الفجر 
فليضطجـــع علـــى يمينـــه ( . رواه ابـــن خزيمـــة 

. الأعظمي  وصححـــه 
قال ابن عمر : لقد أكثرت يا أبا هريرة !

فبلغه ذلك فقال : ما ذنبي إن حفظت شيئا ونسوا !
وهـــذا الحديـــث أنكره أيضـــا عبد الله بن مســـعود 

ومـــروان بن الحكـــم وإبراهيـــم النخعي.
لذا رجـــح ابن حجـــر في الفتـــح اســـتحباب العمل 

بهـــذا الحديـــث ل وجوبه.
6- شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس المعروفة .

ثالثا : اجتهاد الفقهاء :
حيـــث كان ابـــن عمر يبتعـــد عن الأطفـــال الصغار 
خشـــية لعابهـــم، بينما ابـــن عباس يقـــول : وهل 

هـــم إل رياحين نشـــمها ؟!
إلى درجة  الوضوء  وكذلك كان ابن عمر يتشدد في 
ادخال الماء لعينيه ) وقد عُمي في آخر عمره ( . بينما 

ابن عباس كان يتوضأ بيسر وسهولة.
أهم أسباب الختلاف بين العلماء :

قَـــاتُ  1- اللغـــة العربيـــة : قولـــه تعالـــى :) وَالُْطَلَّ
بَّصْـــنَ بأَِنْفُسِـــهِنَّ ثَلثَـــةَ قُرُوءٍ (. يَتََ

حصل خـــلاف بيـــن الفقهاء : هـــل معنـــى القروء 
لغويا ) الطُهر ( أم ) الحيـــض ( والعربية تحتملهما ؟ 
وقولـــه تعالـــى في آيـــة الوضـــوء : )...وَامْسَـــحُوا 

. برُِءُوسِـــكُمْ...( 
اختلـــف الفقهـــاء : هل البـــاء للإلصاق ) مســـح كل 

الـــرأس ( أو للتبعيـــض ) بعض الـــرأس ( ...
2- أســـباب ورود الحديـــث : قـــال عليـــه الصـــلاة 
والســـلام في معرض القضاء بيـــن رجلين اختصما 
إليه فـــي أرض : »من أحيـــا أَرضا ميتـــة فهي له « 

 دراسة عن فقه الاختلاف
عند الإمــام الذهبــــي صـــاحب كتـــاب )سير أعــــلام النبلاء( - الحلـــقة الأولــى

الترمذي وحســـنه .
فقال الشـــافعي : الحديـــث على عمومـــه وبالتالي 

كل مـــن أحيا أرضـــا ميتة فهـــي له ..
وقـــال أبـــو حنيفـــة : ل، هـــذا الحديث قالـــه عليه 
الصـــلاة والســـلام بصفتـــه قاضيا ل رســـول مبلغا 

عـــن ربه ..
مـــن الكتب القيمة فـــي هذا : ) إحـــكام الأحكام في 
تميز الفتـــاوى عن الأحكام وتصرفـــات القاضي عن 

الإمـــام ( للإمام القرافي . 
3- أصول الفقه :

روى مالـــك فـــي الموطـــأ عـــن نافع عـــن عبد الله 
بـــن عمر عـــن النبـــي عليه الصـــلاة والســـلام: " 

المتبايعـــان بالخيـــار مـــا لـــم يتفرقا ".
هـــذا الحديث رغـــم أن الإمام مالك رواه بنفســـه و 
بينـــه وبيـــن النبي عليـــه الصلاة والســـلام رجلين 
فقـــط، بـــل هما فـــي علـــم الإســـناد يعتبـــران ) 
السلســـلة الذهبية ( أي قمة الصحـــة، ومع ذلك لم 
يأخـــذ مالك به، لأنـــه يخالف أصولـــه الفقهية وهي 

هنـــا عمل أهـــل المدينة. 

أمــــا منطـق كليــــات النبــــي وعمــــوم   
منظومتـــه التي جـــاء بها إلينـــا فنجدها   
القيـــم فـــلا قربـــى مـــن الله إل  تنضـــح بتلـــك 
بالعـــدل ونبـــذ الظلم وتقرب الإنســـان مـــن أخيه 
الإنســـان .. جاءت الســـنة النبوية لتشـــرح لنا أيضا 
مغبـــة الســـكوت عـــن الظالـــم والظلـــم ولتبيـــن 
نتائجـــه الوخيمـــة علينا، يقـــول صلـــى الله عليه 
 وســـلم "إن النـــاس اذا رأوا الظالـــم فلـــم يأخـــذوا

على يديه عمهم الله بعقــــابه "

إن قيـــــام الأحـــــــــزاب   
السياســـية على أســـس   
أبعاد  ذات  سياســـية  برامـــج  من 
)عامـــة( أو )خصوصيـــة(. وكـــذا 
ذات  التجمعـــات  أو  الجمعيـــات 
الطابـــع الإنســـاني أو الجتماعي 
أو البيئي كل ذلك ســـيضع البنى 
المدنـــي  للمجتمـــع  الأساســـية 
الفاعـــل، وللدولـــة الرائـــدة التي 
إلى  الوطن  أبنـــاء  جميع  يســـعى 

بنـــــائها.
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ابتهال قدور 

أريج رشيد

العـــــالم يشــــــاهد
عمل للفنـــان غريــــب قـــــــــادري

يهتز عرش كســـرى عند ولدة الحق إيذانا بســـقوط 
الباطـــل، وبيـــن الهتزازة والســـقوط مســـيرةٌ من 
ألمِ وشـــوك، بين الهتـــزاز والســـقوط، في "مكة" 
تنزلت الكلمات المقدســـة محـــذرة منبهة: "فاصبر 

لحكم ربـــك ول تكن كصاحـــب الحوت".
الصبر عنـــوان لنطلاقة الأمل، والصبـــر زاد رفيق 
في الســـفر، والصبر ســـلوة لحظات الفواصل، تلك 
التـــي ســـتبقى فواصل ترفـــض نقطـــة النهاية .. 
ذاك هـــو إذاً الحتيـــاج الأكثر وميضاً فـــي المرحلة 
البينيـــة، و ذاك هو أقـــوى عناصر توليفـــة النجاح 
إلـــى الأحـــلام الإنســـانية  العبـــور  فـــي رحـــلات 
العظيمـــة،  وإلّ  لـــمَ كان التحذيـــر بهـــذه القوة؟ 
اصبـــر ول تكـــن كالذي انســـحب من واقـــع عظم 
فســـاده .. لم يبعـــث الأنبيـــاء في أقوامهـــم عبثاً، 
ولـــم تحبب إلينـــا المجتمعـــات هكذا بـــلا غاية ول 
ســـبب... جُعلنـــا منها و فيهـــا ولها، وســـيكون لنا 
فيهـــا مهمـــة، وتلك المهمـــة تحتاج إلـــى كثير من 
ذاك الصبـــر. بعد الهتـــزاز، وقبل الســـقوط، عاد 
النبـــيّ من الغار، يحمل رســـالةَ التغيير، فَنُسِـــفت 
بعودتـــه نزعـــات الإبقـــاء على مـــا هـــو كائن، و 
نُسِـــف الســـكونُ والركون إلى المتـــوارث الموجود، 
وأعلنت حالـــة ثورية باقية مســـتمرةِ إلى أن يَنزلَ 

المســـيحُ من ســـماء الله فيمـــلَأ الأرضَ عدل.. 
أورثـت  تكليـفٍ لأمـةٍ  بدايـةُ  الغـار  مـن  نزولـه  كان 
عـزة، ويُـراد لهـا أن تحتفـظ بهـذه العزة، ولـو أنه لم 
يَعُـد إلـى تلـك المدينـةِ، ليبـدأ تفاعـلا لـم ينقطـع، 
لـو أنـه ظـلّ فـي غـاره يتعبـد ويتنسـك ويتأمـل، لمـا 
بِوَقـعِ كلماتِنـا، و أفعالِنـا  اليـومَ هنـا نلعـنُ  كُنّـا 
خلايـا الإثـم الخبيثـة المسـتفحلة، لكنه عـاد واختلط 
بواقـع كافـر ظالـم فاجـر متجـذر فـي الأرض ل يـرى 
العلـو والسـموّ إل علـى قـدر ارتفـاع صنم...وكانـت 
مهمتـه الرتقـاء بهم لكـي تبلغ الرؤيـة عندهم عنان 

السـماء، فكـم مـن الصبـر سـيلزم ؟! 
ول يبتعـــد واقعنا اليوم كثيرًا عـــن ذلك الواقع، بل 
نحن اليـــوم في مرحلة مـــا بعد الهتـــزاز وما قبل 
الســـقوط. فنظريـــات الفجور تتجمـــع وتتكتل، كما 
تتكتل الذرات لتشـــكل جســـماً نموذجاً يكتمل فيه 
الشـــر ويتجســـد الشـــيطان. أحد أصحاب النظريات 
يقـــول غير آبه: "إن تســـوية جائرة خيـــر من قضية 
عادلـــة"، فلترتفـــع إذاً تحت عفونة تلـــك النظرية 
تـــلال الجماجم، لتتشـــكل البيئـــة الأكثـــر قابلية 
للتســـويات الجائـــرة. الواقع البيني اليـــوم هو واقع 
يقرُّ ذبح الطفولـــة، وقهر العفاف، وكســـر الرقاب، 
ودفن الأحيـــاء، وتقطيع الأطـــراف، والتعذيب حتى 

مفارقـــة الحياة، وأكثـــر .. وأكثر .. 
 فالواقـــع الآثم ســـيدافع عـــن كيانه بإثـــم، وهل 
يمتلـــك إلّ ذلـــك الإثمَ ليكســـرَنا، وليســـتحضرَ 
يأسَـــنا، ويأتي علـــى الرمـــقِ الأخير منـــا؟ ..  لكن 
صـــدى ذلك التحذيـــرَ الإلهي الموجـــه لنبيّ، وضع 
الحجرة الأخيـــرة في بناء الحياة الإنســـانية، ومازال 
يتـــردد، يعلو أثـــره كلما تمـــادى الشـــر: أن اليأس 
عدوّ، والنســـحاب عدوّ، والقنوط عدوّ واســـتثقال 
الأعـــداء  هـــؤلء  وكل  الأعـــداء..  أكبـــر  المهمـــة 
يتربصـــون  بنا، ليباغتونـــا في لحظة ألـــم و حزن 
وضعـــف، تمامًا كما تربصوا بالرســـل مـــن قبلنا.. 
في ذواتنـــا ســـنقاومهم، وفي أذهاننا ســـنجعلَهم 

المحرَّمات.. مـــن 
وإلّ فما عســـانا نقـــول للتاريخ وقد عـــاد من أرض 
الشـــام يحمل طائعـــاً بين دفتيه كثيـــرًا من حبّات 
القلـــوب؟، ومـــاذا ســـنفعل بالعـــار إن نحـــن أعلنّا 
يأســـنا؟، وبعضُ العـــار ل ينفع معـــه دِثار، بعض 
العـــار يبقى حاضـــراً في بـــؤرة وعينا فـــلا يغيب، 
لكنه بقاء خير، يشـــحننا بالطاقـــة النبوية، ويذكرنا 
أننا فـــي الزمن الـــذي يتلو اهتزاز عرش كســـرى، 
وأن ما نشـــهده اليوم هو تداعيات ما قبل ســـقوط 

ذلك العـــرش... فاصبـــروا .. ول تكونوا ..  

ماتزال الفــــوارق بين الإنســان والإنسان 
خدود  وتصعّر  وآماله،  وجوده  لكلٍ  تهدم 
أنفاسها  أُلهبت  ما  إذا  والعطايا،  المنح 
بلَهَثات الفردية المتعالية، ونفثات الأنانية، 

ووسوسات الغرور بتزييف الأوهام .
كم كان حرياً بالإنسان أن يتواضع في فهم 
ذاته، وأن يكتشف من حوله أقرانه ولدّاته، 
في  وإيقاعاً  الخلائق،  منظومة  بين  نظماً 
جوقة تناغمت أصواتها، وتجاوبت ألحانها، 

واهتز لطربها أيكٌ وغصون .
أن دورة  أن يفهم  بالإنسان  كم كان حرياً 
أُعطي،  مما  يعطي  أن  ال  تكون  ل  الحياة 
ابتُديء،  ما  ويُكمل  مُنح،  مما  ويمنح 

ليأتي من يتمم ما وصل إليه .
أنه حيٌ  كم كان حرياً بالإنسان أن يفهم 
واستكبر  استعلى  متى  وأنه  القيم،  بحياة 
إلى  سقوطه  آل  فقد  الإنسان،  أخيه  على 
هاوية الّذل والإسفاف حتى ينقض بعضه 

بعضاً، وتزدريه الخلائق بعداً وبغضاً.
بتركيبـــةٍ  الإنســـان  الله  ماخلـــق  وإذا 
المواهب،  فـــي  فهمه(  )بحـــدود  متمايزة 
أو المنـــح والعطايـــا، فلأنه معَـــدٌ لأداء 
دوره فـــي إعمار هـــذه الأرض، مزوّدٌ بما 
يعينه علـــى أداء مهمته، فـــكان امتحانه 
بالخير والشـــر، وابتلاؤه بالغنـــى والفقر، 

وامتهانـــه باللذة والشـــهوة.
أمـا أن يـدأب الإنسـان علـى تقديـس ذاته، 
بأرجاسـه،  الفخـر  نفسـه  علـى  ويضفـي 
ويختلـق مـن المعانـي مـا يمهـد لـه طريق 
إل  همـه  يكـون  فـلا  والغتـرار،  الكبـر 
الإطناب بما وهب على سـبيل السـتحقاق، 
والإشـادة بالعطايـا وكأنه أوتيهـا على علمٍ 
أن  إل  ليعجبـه  الـذي  الوقـت  فـي  عنـده، 
يـذم ماعـداه، ويسـفه مالـم يصـدر عنـه، 
ويرخـص مـا آل إلـى غيـره، ويـزدري مـال 
المتجبريـن،  سـبيل  ذلـك  فإنمـا  يملكـه، 

المتغطرسـين. الفراعنـة  وديـدن 
ولعـــل الإنســـان يســـتكبر بمـــا ليعتدّ 
به، ويغتـــرّ بالتافه الحقير، كأن يشـــمخ 
بالذبابـــة تدوس أنفـــه، أو يتغطرس علواً 

علـــى رمةٍ مـــن الأقذار .

وجعـــــي إلى  العمـــــى  نظـــــرَ  الـــــذي  أنـــــا 
مواجعهـــــا مـــــن  جراحـــــي  مـــــلءَ  أصيـــــحُ 
مؤتـــــرٍ  ألـــــفِ  في  بينهَـــــمُ  أضيـــــعُ 
وطـــــنٌ  إنّنـــــي  مقامـــــي  عـــــن  ســـــائلً  يـــــا 
ذاكـــــرتي المـــــس  في  حرســـــوا  مـــــن  وجـــــه  في 
عـــــن ســـــلبِ ذاكـــــرتي.. عـــــن حـــــرقِ ناصيتـــــي 
مرابُعهـــــا باتـــــتْ  كـــــم  أرضَي  حـــــرَّ  وا 
تنصحُنـــــا  الآنَ  أتيـــــتَ  تُـــــراكَ  مـــــن  يـــــا 
حايتَنـــــا  حقـــــاً  مُعتزمـــــاً  كنـــــتَ  إن 
رُفعَـــــتْ  مثلـــــا  ســـــيوفاً  هنـــــاكَ  وارفـــــعْ 
عجـــــلٍ  في  يأتيـــــكَ  حَشَـــــاً  تنتظـــــرْ  لا 
حاضَرنـــــا  بالعـــــارِ  نقشـــــوا  لـــــن  تبـــــاً 
وهـــــذا الكنـــــوزِ  أطنـــــانِ  غـــــرَ  يتكـــــوا  ل 
مُقفـــــرةٌ والبيـــــداءُ  والليـــــلُ  اليـــــلُ 
أذرعهـــــا  الليـــــلِ  في  باســـــطةٌ  والشـــــمسُ 
مقصلـــــةٍ  ظـــــلِّ  في  مُتَّكـــــئٌ  والبـــــدرُ 
رحلـــــوا مـــــن  ذكـــــرِ  في  منهمـــــكٌ  والقلـــــبُ 
تذبحُنـــــا الآن  أتيـــــتَ  تـــــراكَ  مـــــن  يـــــا 

صمـــــمُ بـــــه  مـــــن  صَرخـــــاتي  وأســـــمعَتْ 
ويختصـــــمُ جرّاهـــــا  العـــــرْبُ  ويصمـــــتُ 
المـــــمُ عنوانُـــــا  داهيـــــةٍ..  ألـــــفِ  في 
أبتســـــمُ العتـــــادِ  كالوطـــــنِ  كنـــــتُ  بـــــل 
قَسَـــــمُ يثنهِـــــمْ  ل  أســـــفاً..  لكنهـــــم 
شِـــــيَمُ تَنهَهُـــــمْ  ل  أوردتي..  قطـــــعِ  عـــــن 
يلتطـــــمُ كالـــــوجِ  بـــــدمٍ  مملـــــوءةً 
ودمُ سِـــــعرُها  لحـــــمٌ  النصيحـــــةُ  هـــــذي 
الســـــاحِ وانتقمـــــوا فاذهــــــبْ وصحبُـــــكَ عنـــــد 
مَـــــمُ والذِّ الصـــــواتُ  العَـــــرَبِ  قمـــــةِ  في 
تبتســـــمُ النـــــاس  لعُـــــلكَ  تـــــرى  فلـــــن 
صنـَــــمُ موروثُهُـــــم  بـــــل  الـــــزيُ  ذكراهـــــمُ 
سَـــــقَمُ كلُّـــــهُ  ريقـــــاً  يبلـــــعُ  الشـــــعبُ 
تنتقـــــمُ والغـــــاراتُ  والرمْـــــحُ  والســـــيفُ 
النجـــــمُ سُـــــقمهِ  مـــــن  بهـــــا  يســـــتيحَ  كـــــي 
اللُ واجتاحـــــهُ  بـــــهِ  الســـــوفُ  طـــــالَ 
القلَـــــمُ بـــــهِ  يُـــــروى  منهمـــــرٌ..  والدمـــــعُ 
يُقتَســـــمُ الذبـــــحَ  إنَّ  ســـــلحكَ  وفِّـــــرْ 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

لكـــن طبعه المغـــرورُ يزين لـــه القبيح، 
ويجمل له البشـــاعة، ويســـوغ له مايزري 
بـــه، حتى يخدعه الوهـــم، ويخدره الكبر، 
ويفرحـــه أنـــه هو لأنـــه هو، ويظـــن أنه 
على شـــيء، وماهو إل العيـــيّ لم يفهم 

من ذاته أي شـــيء.
فوق  الإنسانُ  يعلو  أن  يُسوّغ  فكيف  وإل 
أخيه الإنسان، وقدرهما في التراب سواء؟. 
الإنسان،  بني  بين  الغرور  ومامبررات 
أحشاء  في  غرست  نطفةٍ  بنو  وكلهم 
دنياه،  حنايا  له  تتسع  أن  إلى  المستقر، 

ويتدرج من ضعفٍ إلى ضعفٍ وعيلة .
ومايـزال المغـرور يـدرج فـي غيـه متلجلجاً 
خلـق  أنـه  نفسـه  لـه  تسـوّل  حتـى  عابثـاً 
خُـصّ  بطبعـه  وأنـه  شـيء،  غيـر  مـن 
بالخصائـص كلهـا، لأنه هو، وليـس غيره، 
ومافهـم أنـه ل يعـرف عـن ذاتـه ومآلتـه 
إل علـم الجهـولِ بعـدد قطـر ميـاه البحـار، 
وعدد نجوم السـماء، وعـدد حبات الحصى، 

وعـدد مـا خلـق الخالـق مـن الرمـال .
الفرعنة مـــرضٌ يتســـلط على  إن  بـــل 
الأشخاص  يتســـلط على  كما  المجتمعات 
والأفـــراد، وتســـري أمراضه ووسوســـاته 
في عـــروق الناس مستشـــرية بالفســـاد 
والإفســـاد، والتعالي والســـتعلاء، والهزء 
والســـتهزاء، بما يســـلط العـــداوة، وبما 
ورضاهم،  قناعتهـــم  الناس  من  يســـلب 
الأخضـــر  يحـــرق  أزاً  بالشـــر  وتؤزهـــم 
العمـــران،  صـــروح  ويهـــدم  واليابـــس، 
ويعتـــدي الإنســـان على أخيه الإنســـان .
بني  بين  تنخل  الستعلاء  لغة  تزال  وما 

الإنسان، وبين النسب والنسب، وبين الحي 
والحي، إلى أن تقوم الصدوع بين مكونات 
المجتمعات جميعا،ً وتنبت بذور الشر على 
الصخر، وتسقى ضغائنها من خبثٍ متأججٍ 
تنفثه صدور المستكبرين، وقد أزرى بهم 
خلقوا  ما  أنهم  الفهم،  وضيعهم  النسيان، 

إل لهدف وغاية. 
ألم يتعالَ الإنســـان -وعنده مـــالٌ وفير- 

عن توزيـــع ما آل إليـــه من الإرث؟
ألم يستكبر عن صلة رحمه؟

ألـــم يســـتنكف أن يكـــون وفيـــاً للحـــق 
ذلك؟ علـــى  قـــادرٌ  وهـــو  والعـــدل 

إن الإنسان المتأله عندما استنكف أن يقف 
معتبراً،  شعبه  وأمام  معتذراً،  خطئه  أمام 
العدل منزجراً، خبب غروره  وأمام محكمة 

عليه أنه سيكون مندحراً ل محالة.
وإن جريمتـــه الأولى كانت في اســـتكباره 
عن الإذعـــان للحـــق، ولو للحظـــة جعله 

مرجومـــاً ملعوناً فـــي كل لحظة.
وأن قطـــرة الـــدم الأولـــى- وقـــد أراقها 
بكبره وصلفـــه - قد أمطرت ســـيول دمٍ 
قانٍ ســـتغرقه بجريرتها إلـــى يوم العدل 

. الحق  ســـاحة  في 
ظن أنه يعلو، فإذا هو تدوسه الأقدام.

ظن أنه باقٍ، فاذا هو زاهقٌ ملعون.
ظن أنه استعبد الناس، فإذا هو عبدٌ آبقٌ 

استذله الشيطان مرجوماً مدحوراً .
أوهمه الكبر بالعز فشرب السراب، وآل إلى 
الصَّغار، وكان أحقر الأذلء، وأذل الخانعين، 
لكل  فتعساً  غايته،  عكس  هواه  وساقه 

المستكبرين المتجبرين وسحقاً سحقاً .

إلا من استكـبر
 رفاه المهندس
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عمر مشوح 
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أروى عبد العزيز
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 مسئول العلاقات العامة
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المنسق الإداري
أنس علوان

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بلال يو سف
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نهار محمد

مسئولو الأقسام

 بانوراما الأخبار
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 مقالت
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 إضاءات دعوية
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 ملف العدد
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  جند وعهد
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